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الحمد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وصحيبه اجمعين. 


جرت العادة أن يقتصرء 9 الحديث عن عطاءات الحضارة الإسلامية 
للإنسانية. على الكسب المادي ممثلا 4 تطوير العلوم وابتكار الوسائل 
الطبية والفلكية؛ وتنمية التجارب الزراعية» والنهوض بالعمران وغيره 
من مجالات الحياة. لكن. ة المقابل» يقل الحديث عن العطاءات الروحية 
والقيمية التي مكنت الإنسانية: 4 ظل حضارة الإسلام: من تجاوز العديد 
من الجرائم والكوارث والصدامات. 


ويأتي كتاب «قبسات من حضارة التوحيد والرحمة» للباحث ممدوح الشيخ 
ليلقي ضوء التحليل والمقارنة على فلسفة الحضارة الإسلامية 4 نشر قيم 
التوحيد والرحمة . وجعلهما وجهي عملة واحدة ارتقت بوعي الإنسان المسلم 
وروحه إلى أن يكون سفيرا للقيم الإسلامية : يجليها 4 سلوكاته ومواقفه 
مع ذاته وجيرانه و4 مختلف علاقاته الاجتماعية بينه وبين المسلمينء وبينه 
وبين الآخرين غير المسلمين على حد سواء. وهي القيم التي تحتاج من 
المسلم المعاصر مزيد تمثل واستيعاب وهو يستعد لآن يدخل 2# زمرة «خير 
أمة أخرجت للناس». 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام والمهتمين بأوضاع 
الإنسانية # العالم المعاصرء إسهاما منها # التحسيس بالقوة القيمية التي 
ترشح الآمة لأدوارها الهدائية. سائلة المولى أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه 
خير الجزاء... انه سميع مجيب. 


لا شك # أن العلاقات بين الإسلام والغرب تشهد أزمة عميقة متعددة 
توجب علينا - وبخاصة من يعملون بصناعة الأفكار بمعناها الواسع - أن 
يكوفواقاصياقة وجبالة للقرف اكخزدفة وآ يكوا تحهذا أكير يف العتاية 
مستهدفين القارىء الغربي؛ عبر استيعاب أسئلته ومخاوفه إزاء الإسلام. 

ولعلها مفارقة أن تكون الأحداث الدموية التي أعقبتها ردود أفعال لا تقل 
عنها حدةً وعدوانية: من الهجوم المتكرر على النبي كيد وكذلك الإساءة 
إلى الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة؛ هذه الأحداث كانت سببا 4 أن 
يطرح الإسلام نفسه بقوة على الواقع الغربي: السياسي والثقابك والإعلامي 
م نجاحات دعوية. ربما كانت استثنائية, نينا 4 الوقت نفسه- 
أطوافاً على الحواق: عائف <ف اتكيارها واسعغلاتها ترف جرد كبو 
مبدأ الحوار؟. 

لكن العلاقات بين أمتنا والغرب تظل محكومة 4# مجملها بالتوتر, 
واتكف وف يندا وعليه. فإننا مطالبون -# الحد الأدنى- بتجلية 
حقيقة ديننا ونفي التشويهات التي يلحقها بعض غلاة الغربيين بالرسول 
الكريم كي لا عبر ترديد ما يقوله الغربيون المنصفون -وهو أمر مهم لكنه 
غير كاف- بل من خلال عرض رسالتنا الحضارية التي هي عطاء عظيم 
لا نبالغ إن قلنا إنه أهم من كل مجالات الإعجاز التي انشغل بها علماء ودعاة 
كثيرون خلال السنوات الماضية. 

وأنا تتخصبيا كان يلع غلن سكن سئوات سؤال هو: 

ماذا أعطى الإسلام للبشرية؟ 

وهوليس سؤال المتشكك, بل الراغبخ بلورة تصور متكامل لرؤية الإسلام 
الحضارية أو -على الأقل- أسس هذه الرؤية. ورغم أن الإسلام: الوحي 
السماوي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: أكبر 
من أن يوضع موضع الاتهام أو يحتاج إلى من يدافع عنه؛ إلا أن مسؤولية 


كخلية تكفا فكة البشوية لتزوولية إقسيائية عقاف اداه شانها نتن شه الله 
لعباده بحفظ الذكر. وثمة خلط يقع فيه كثيرون عندما يتحدثون عن عطاء 
الإسلام الحضاري 2 مسيرة البشرية؛ إذ يعددون ما أنجزه المسلمون: 
عَلِجا وتفلاتفا وقوونعا وثراءً؛ و... بوصفها عطاء الإسلام الحضاري. 


وجمعيها منجزات دنيوية مارست العقيدة الإسلامية. برؤيتها للذات 
والآخر والكون وما وراء الكون؛ وكذلك الشريعة بأحكامهاء دوراً كبيراً بخ 
تهيكة امتاخ الخلهووها/:لكخ هنك العظاء هوف التوائة غطاء السلبين كيشت 
تفاعلوا مع منظومة معرفية متكاملة: فيها أبعاد ما ورائية وأخلاقية وقواعد 
تنظيمية: أتاحت المناخ للعطاء الحضاري. وكفة وطق ترهونا له قله 
بالناس الذين يتفاوت تفاعلهم مع الفكرة من ناحية؛ ومع الواقع من ناحية 
أرق وقد هوقلا شلدم عطاء حضاويا لا دوو للمسلسق كيه إلا تسبيكه: 
وهو أمر يتفاوت نجاحهم فيه صعوداً وهبوطاً. 


ورغم ما يمثله الدور الرائد الذي قام به المسلمون 4 التوصل 
للمنهج التجريبي 4# العلم من فضل على البشرية؛ ورغم ما قدمه 
العلماء المسلمون لمسيرة البشرية من منجزات # كل مجالات العلم 
التي كان لهم فيها مساهمة:؛ فإن هذا العطاء يمثل الثمرةء أما البذرة 
فأكثر قيمة من ذلك بكثير. 


كل تصور حضاري ينبغي أن يتضمن بشكل ظاهر أو مضمر تصورا لنشأة 
الكون وطبيعته والإنسان والطبيعة والعلاقات بينها.ء ويناء على تصوره 
لنشأة الكون يتحدد موقف كل تصور حضاري من قضية ة «الألوهية» اعترافاً 
أو إنكاراً أوريما تسق تصور نشأة الكون على الموقف من الألوهية. 

والعلاقة بين هذه القيم الثلاث هي مدار حركة الإنسان على الأرض. 
والأديان السماوية. وكذلك الأفكار البشرية ذات الطبيعة الكلية 
(الأيدلوجيات) تشكل رؤى تستهدف تنظيم هذه العلاقة على نحوماء حيث 
كل الأيدلوجيات تأخن بناء الدين. 

ولأن تنظيم العلاقة بين هذه القيم: التي نراها قيما حاكمة: يتأسس 
بالضرورة على تحديد معنى القيم الثلاث. 
الحضاري لابد من مفهوم لليقين: ف «الحضارة بنت اليقين». 

قبن 1 0 9 5 الإسلام للوصول إلى اليقين: «يتعرّف 

0 هذه القاعدة 0 ف 1 0 طريقاً 0-7 00 0 

والطريق إلى الحق: 

نقلء أو عقلء أو حدس.ء أو تجربة. 

أما الطريق الرابع فإنه طريق إدراك الحقائق الجزئية لا طريق معرفة 
الحق. أما الحق فمجرد؛ء وإن دلت عليه شواهد حسية. 

والقاعدة تعكسر اهتمام الإسلام الشديد بهدم بنية الشرك العقائدية 
والمعرفية؛ بحيث لا يكون البشر دليلا على الحق؛ وإن كان بعضهم علامات 
عاق ريه 


أما النقل: فإما أن يكون عن سالفء أو عن مصدر مفارق لعالم الموجودات 
المادية: فإن كان النقل عن :سالف كان قامعا أعاد إنتاج ظاهرة الشرك: 
فإن كان ذلك السلف وسيلة للنقل لا مصدراً للحق تساووا 4 ذلك 
مع غيرهم من وسائل النقل. 

أما النقل عن مصدر مفارق للموجودات. وهوما تسميه الآديان السماوية 
«الوحي» فهو توقيف مفارق لعالم الموجودات المادية يدركه العقل البشري 
ولا يحتويه, يفهمه ولا يقدر على إنتاجه. ولإدراك الحق بين ادعاءات المدعين 
وسائل تمحص الغث من السمين: وأولها الحدسء فلا يقين بغير حدس, 
ظاهرا كان أو سمخهرا. 

وقد يتأسس التمحيص على التعقل وقياس لزوم النتائج عن مقدماتها. 
لكن ذلك لا يعدو أن يكون تسويغا تتدخل فيه ميول النفس وما يزينه الحدس, 
وإن لم يدركه الموقن نفسه. 

وبقدر لزوم الحدس لكل يقين يلزم التسليم بمعرفة أولية لكل يقين؛ 
فإذا أخن كل جيل من البشر على عاتقه مهمة إعادة النظر عقليا 
الشلمات باذك من'نقطة الصفر المعرئية (على امتواضن وجود هذه 
النقطة؛ إذ لا وجود لها ْ الحقيقة)؛ فمن المؤكد أن يؤدي ذلك إلى توالي 
أجيال متعاقبة لا تتوارث إلا الشك؛ والكفر بالحق كمفهوم مجرد. 

وهذه المسلمات موجودة 4# كل التصورات الحضارية: سواء تأسست على 
الإيمان بوجود قوة وراء الوجود خلقته ومنحته المعنى, أو تأسست على أن 
هذه القوة خلقت الكون وأودعت فيه قوانين الحركة ثم تركته؛ أو تأسست 
على إنعان وعود سيره القوة ورفدى ينقوتة الحلق: وف كوخ عزف الليات 
كامنة يحتاج إدراكها إلى جهد عقلي. 

والتقل طرق دراك الوخوداف وصولا إل إذواك اليقين: يدذركيا 
من خلال منهج: ومناهج البحث ظلت تتطور وتنضج حتى أصبحت 


معروفة لكل الحضارات. وما يحدد نطاق استخدام كل منهج هو الإطار 
الحضاري والقيميء فهو سابق على المنهج. وثمة تأثيرات متبادلة بين المنهج 
ومستخدمه؛ وهو تأثير يثمر تحيزات معرفية لا يمكن إدراكها إلا بالنظر إلى 
القضايا نفسها من خلال منهج مغاير. 

وك الطريق إلى اليقين يكون مدار عمل العقل فهم المحكم من النقل» 
وتأويل ما يقبل التأويل منه. والاجتهاد © ما سكت عنه العقل. وهو اي كل 
ذلك يسترشد بالبدهيات والحقائق النقلية التي لا تقبل التأويل. 

أما الحدس فهو على أهميته الشديدة مما تزل بسببه الأقدام؛ وتحار 
الإحاطة به؛ على وجه الدقة؛ الأفهام. فهو إشراق لا يتبع خطوات 
الاستدلال المعروفة؛ بل يقفز فيه العقل من المقدمة إلى النتيجة مباشرة. 
وهو معين على تذوق النقلء وطريق إلى ترجيح ما تستوي فيه أدلة العقل. 
ولا يستقيم بناء اليقين على الحدس وحده. كما لا ينتج عنه ما تستقيم به 
مصالح الجماعة:؛ كما لا يؤدي إلى إنشاء حقائق جزئية جديدة ما لم يؤيدها 
نقل؛ أو عقل؛ أو تجربة. 

والحدس دليل على أن العقل ليس صفحة بيضاءء والانتقال من المقدمة 
إلى النتيجة # أي قياس بسيط أو مركب والانتقال من الحالات الفردية 


إلى القانون العام # أي استقراءء يقتضي أن يدرك العقل معاني: المقدمة, 


والنتيجة: والمتعين, والمجرد, والقانون العام والثابت, والمتغير اوععوعه وهنا 
نصبح أمام الدور ما لم نقل بالأفكار السابقة على اليقين؛ فيعود الوحي 
للهيمنة على العقل. 


وأول ما يضل الناس عن الحق حصره بين حدود متقابلة ينشئها العقل 
أو<الفوف: ويجعلها منياسا لهب دل الحق يدرك أولا :+ومتة يبظ 
ثوابت منطق التفكيرء وهي تسبق المناهج وتضع حدودا لاستخدامها. 
وأول ما يوجبه الحق الاتباع والتسليم» فاللّه واحد لأنه واحدء وليس فقط 


ى 


لأن المنطق يقتضي ذلك. وتأييد المنطق لذلك يدل على الحق ولا ينشته. 
فإذا أدرك الموقن بالحدس ودله العقلء وربما أعانته الشواهد الحسية 
حقائق جزئية؛ صار عليه أن يقبل من هذا المصدر ما يوحي إليه 
به من حقائق عن الكون والإنسان وعالم الغيب وعالم الشهادة: وأن يطيع 
أوامره ونواهيه. 

فإذا اشترط الإنسان على نفسه ألا يتبع من الحق إلا ما استطاع إدراك 
كته فقن مهل ننه مساوريا لصيون الهق: فا اتزم شية أن يتركف من 
الخورما الاويال طلية السل كد داج السقل مفياسا للحن بل إن المقل 
علق كن يسني - ولوكنا -مطو رأ للحق ومعياسا لهف أن واحل: ولو 
كان العقل قادراً على ذك لكان أولى بآن يكون قادوا على إنتاج الحق ابتداء: 
وادعاء الإنسان قدرة العقل البشري على إنتاج الحق يعني وجود «إنسان 
مازع :فاتنا د عار كوم عضا وعقلا ه القدرات المعلية عينوها. 

ويؤدي هذا بالضرورة إلى ظهور طبقة - أوفرد - تخص نفسها بالقدرة 
على إنتاج الحق؛ فيعود الإنسان إلى فكرة الكهنوت مرة أخرى. حيث الكهنة 
وحدهم مصدر الحقء وهو باب من أبواب الشرك أغلقه الإسلام: عندما 
جعل العلاقة بين الله والإنسان علاقة مباشرة؛ وجعل فكرة الخلاص قابلة 
للتحقق وفق قوانين مطردة, وزود كل الإنسان بالملكات التي تمكنه من 
الحصول على الخلاصء من خلال علاقة مباشرة مع الإله؛ مدارها أفعال 
قابلة للكسبء لا تقتصر على جنس. ولا تتوقف على مباركة وسيط أيا كان. 
كما أن ادعاء القدرة على إنتاج الحق ابتداء يعني أن العالم يمكن أن يصدر 
من العدم من غير موجد قادر؛ وهو ما ينكره العقل نفسه. 

ولكون الإدراك حالة عقلية نفسية مركبة فإن الإنسان يلجأ أحياناً إلى حيل 
يحاول بها الهروب من حتمية اليقين وواحديته؛ إذ يحاول صنع مسافة بين 


النقل وتأويله. وهو موطيْ قدم لا يلبث أن يتسع حتى يتحول الفرع إلى أصل 
وكخل :مدل الأصل تكية: اونظ هذه النعالة يضم القاريل دق بجو انه حدقا 
ويصير النقل إناء يفرغ فيه العقل اقتناعاته. وهنا تأتي أهمية التفرقة بين 
«الثابت» و«المتحول»؛ وهو ما يعبر عنه 2# الإسلام بمصطلحي «المُحكلم» 
واتسابم) فيصبح المحكم ناج يمنع التأويل من تخريب النص. 

ول التجوية الكربية ته هذا الشياق عد لنا دويا يليما عل 'مستويات 
عدة؛ فمنطق الصراع أدى إلى قيام علاقة مختلة بين الإنسان والطبيعة 
سعى فيها الإنسان إلى السيطرة على الطبيعة خارج أي إطار أخلاقي. 
فقضى على الكثير من التوازنات القائمة فيهاء ليجد نفسه أمام مشكلة 
بيئية عميقة ترجع أسبابها الأساسية إلى غياب الإطار الأخلاقي لعلاقة 
الإنسان بالطبيعة. بينما جعل الإسلام الطبيعة بعناصرها المختلفة تحت 
سقف المسؤولية الأخلاقية. وكان لمفهوم التسخير دور كبير 4 انتفاء غياب 
الصراع كأساس لعلاقة الإنسان بالطبيعة: فما دام الله قد سخر الطبيعة 
للإنسان فلا حاجة لأن يقهرها أو يحاول السيطرة عليها. 

وعلى مستوى آخرء تقدم الفجرية الغربية دزسا فيمايمكن أن يدشفة 
الإنسان من ثمن فادح نتيجة اعتناقه «عبادة التقدم»: فما يعانيه الغرب من 
أزمات مستحكمة تعصف بحياة الفرد والأسرة والمجتمع: مما يدرج 5 
ضمن «ثمن التقدم» يؤكد أن نجاح أي منظومة 4# تحقيق أهدافها لا يجوز 
أن يكون على حساب الإنسان. 

ويعد موقف الإسلام من قضية الحرية أحد المرتكزات الرئيسة لرسالة 
الإسلام: وي مواجهة أشكال الإذعان العديدة التي كانت تحاصر البشر على 
المستويات: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؛ أعلى الإسلام 
قيمتي التعاقد والتراضي كنتيجتين لازمتين بالضرورة عن امتلاك الإنسان 


حق الاختيار. فأبطل الإكراه 4 العقائد والمعاملات. وقام بتفعيل قيمة 
التراحم ليكبح جماح التعاقدية ويمنعها من أن تتحول إلى علاقة صارمة, 
طأقاح بحام متركيا من هذه القرداك مني وعبات النظومة جيل هدياز 
التفاضل مما يستوي كل الناس ‏ القدرة على كسبه «التقوى». فلم يجعله 
كابلا لأوزيووث اسع اراد قافه اد منت باز امسافة. 

وقد كان الصحابة يدركون ذلك إدراكاً محية ا ومار و وي 
دقيما بمبارة تكورت عل السان قير هلهم «زجكنا التتغرج الناتن من :ظلام 
العبودية إلى نور الحرية». 

وثمة علاقة جدل بين التوحيد بوصفه قلب المنظومة العقائدية الإسلامية 
وبين الحرية؛ بوصفها شرطا لازما لصحة الإيمان نفسه. ومن يتأمل 
ما جاء به التشريع الإسلامي من أحكام تنظم حياة البشرء سواء ب ذلك 
الموقف من الرق أو المرأة أو الاستبداد السياسي. يجد تحرير الإنسان: 
الفرة والجماعة على السواء سمة راسكف خاحؤقت المادئ للوكرادة جدءا 
من الإكراه. الدين إلى الإكراه .2 المعاملات هو من أهم ما أعطاه الإسلام 
للبشرية على المستوى الحضاري. 

ومفهوم التحرير 2# الإسلام شامل يمتد من العقيدة إلى المعاملات إلى 
الثقافة. ولعل هذا ما جعل الحوار وسيلة أساسية من وسائل التفاعل داخل 
المعضيع الإسلام تكبيرا غز جفيفة أن الحلاف مشروع :وان الإففاع والكففطاء 
معيار ما يمكن أن نسميه: «التداول الثقل». وهو مصطلح وضعناه لنصف 
متكيرا عاويغيا | سلاميا جاء ليفط ميزه بعواضلة من لقم والقه و وفتو صن 
الاقتناعات بقرارات فوقية سواء أصدرتها سلطة سياسية أو دينية. 

و ظل منطق التداول الثقال. تعايشت أديان مختلفة ومذاهب فلسفية 
متباينة» وانتقلت مراكز السيادة والتأثير الثقالي بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه؛ ولم يمتنع العالم العربي؛ وهو يحتل عبر تاريخ الأمة 


الإسلامية موضع القلب؛ من أن يقر للأطراف من الأندلس إلى وسط آسيا 
بدوره وعطائه وحقه 4 المشاركة الفاعلة 4 تأسيس البناء المعربك للثقافة 
الإسلامية التي تعرب لسانها. 

والحرية كانت - وما ؤالث - شرطا لازم تضبحة الإيفان وه كذلك شرظ 
لانعقاد كل العلاقات التعاقدية # المجتمع سياسية كانت أو اقتصادية: 
وغيابها ليس مجرد إشكال ثقاك يهم نخبة المثقفين بل معضلة اجتماعية. 

وقد أقام الإسلام العلاقات بين البشر على أساس حدود واضحة أسبغ 
عليها صفة القداسة وجعل مصدرها إلهيا ليكتب نهاية فكر «الاستباحة» 
بمعنييه السياسي والأخلاقي؛ فلم بعك مشروعاً أن يستبيح الأقوياء حقوق 
ايفاك ول بعل بيولا أى مضي الاشعان كل ها مكدو على فا عه روفن 
عزز الإسلام فكرة الحدود بأن أكد بشرية حامل الرسالة نفسه. وجاءت 
فكرة ختام النبوة عطاء من أهم عطاءات الإسلام للبشرية إذ بختامها 
أصبح الإنسان يملك من المعطيات الغيبية والتنظيمية ( الشرعية) ما يكفي 
لعمارة الكون وتحقيق هدف الاستخلاف. 

وعلى امتداد تاريخ البشرية؛ كانت العلاقة بين الأديان تقوم على التناكر 
التام؛ فلم يعترف دين بآخرء وبناء عليه خاض أتباع الأديان ب بحار من 
الدم: أما الإسلام فآقر بسماوية المسيحية واليهودية وأشار إلى ما لحقهما 
بهما من تبديل؛ كما أنه شاد بناء مركبا للعلاقة بين المسلمين وأتباع الديانتين 
الآخريين يستند إلى العمل لا إلى العنوان» فكان هناك بنص القرآن الكريم 
«الأقرب مودة»؛ «والأشد عداوة!". 


وهو لم يجعل الصراع مدار العلاقة بهما بشكل مبدئي بل صان الحقوق 
الأساسية وجعل حمايتها واجبا شرعياء وهوما لم تعرفه البشرية # تاريخها 
-١‏ إشارة إلى قوله تعالى: لَيجِدَدَّ أَمَدَ لياس عَنَاوة لين “امنأ الْمَهُوَ ادر أَفْرَوا وليصدرت 
أَوَبَهُم مَوَدهَ دين اما لدت قَالوًا نا هصرّعاً كللك ين منْهُمْ قتيسِيت وَدُغباة وَأَتَهُرَ لا 
سسْبَككبرُونَ 4 (سورة المائدة: ). 


تك علاقةر الأتارو اممو بان كرون نيان حقو الافر و كنا ذقنا مقدنها: 
كما أنه جعل هداية غير المسلم للدخول فيه الهدف المركزي للعلاقة؛ وحرّم 
الإكراه 4# الدين. ليؤكد أن الحرية المسؤولة مدار التفاعل 4# التاريخ 
البشريء فحماها حتى من أن تنتهك لهذا السبب. 

واستجاب الإسلام لما هو مركوز 2# الفطرة الإنسانية من النوازع: فأباح 
للإنسان أن يشبع غرائزه دون أن يسقط # مستنقع الاستباحة أو يدخل ب 
حرب مع فطرته؛ ومنحه حق الامتلاك وجعل الفرد والجماعة طرك علافة 
تفاعل خلاق لا علاقة صراع. 

ورغم ما يتسم به العطاء الضخم الذي قدمه الإسلام للبشرية على 
المستويات الإيمانية والأخلاقية والفلسفية من أصالة؛ فإن له إسهاما 
آخر لا يقل أهمية كان منعطفا # تاريخ البشرية وثيق الصلة ببزوغ فجر 
التقدم العلمي. 

كالإنلؤه امكل اقتله واكرة السوونة الكلعية. وجول هها بالق يككم هلما 
كما أخضع النشاط العلمي نفسه للمعايير الأخلاقية الإسلامية وصنفه 
إلى: «علم ينفع» و«علم لا ينفع». فأسدى بذلك خدمة جليلة لتاريخ العلم. 
وتأنيسا على منذا الأقناع: كاه المسلمون -غين معاي :معروهة - بإتائحة 
ما لديهم من علوم بآنفسهم للشعوب الأخرى. وهي علوم كان لها الدور 
الأكبر .4 بزوغ فجر نهضة الغرب. 

ومن يرجع إلى دور العقيدة # مثل هذه المسالك؛ يكتشف أثر العقيدة 
الإسلامية؛ وفيها يرسل الله الأنبياء بالهدي السماويء فيتحملون المشاق. 
ويجادلون الخصوم, ويجاهدون» ولحيانا يدفعون حياتهم ثمن رغبتهم 23 
هداية الآخرين. فإذا قارنا ذلك بصورة «بروميثيوس» الذي يصعد جبل 
الأوليمب ليسرق النار المقدسة وينزلها للناس ظهر لنا الفرق بين التصورين, 
وآثر هذا الفرق # تاريخ العلم: و تاريخ الحضارة بعامة. 


وك السياق نفسه. تأتي قضية أثر التوحيد # نضوج المنهج التجريبي 
وارتفاع وتيرة تقدم العلم, 0 يدعم الحقيقة التي تقول إن العالم 
حيكم مجر كلد تواميسن. كوريه #خصيفا بالاكاراف الكؤدوا, هبادارة تعن مخددزن 
وأحد ب ولآن هذا (التتود نيمدق بيذ طاقة قدلا مطاقاء :كاك يجايى جد 
منهم» ولأنه يجعل الوق كتايا منقعوحا لا يتقرة: يقراءقة فرد 0 
ولا تشكبة ضيغ سحرية بل :كوانين وتواميس 8:9 تتبدل: #فَهلْ ينظرويت 
وي - مخ 24 0 


سن الْأوَلينَ من يَجَدَ شت لاون جد شت أذ سه توا م( ان ادر 
على معرفة هذه النواميس تتوقف اللتعام يح اللتهيير: 

وماذا عن واقعنا© 

ليس من شك 2# أن قضية العطاء الحضاري للإسلام تفرض بقوة تساؤلا 
مشنووعا عن طنلة "ذلك :بحالة املف القن يشهرها' العالم: الإسلافي: 
وقد قدم المفكر الإسلامي المرموق الدكتور علي الآمين المزروعي جزءا 
من الإجابة. ب محاضرة قيمة ألقاها 4 المجمع الثقاي بأبي ظبي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. حملت عنوان: «الإسلام والديمقراطية الغربية 


«عادة ما يتم نقد المسلمين بسيب عدم وصولهم الى الأفضل؛ ولكن قلما 
يهنؤن على ما لديهم من معايير أخلاقية جنبت وقوع الأسواً. فلم يعرف 
الإسلام مثيلاً لمعسكرات الإبادة النازية المنظمة .... هل التوحيد درع 
تحول دون الفساد والفسوق البشري 4# أوسع صورهة» ويركز المزروعي على 
الإسلام كمانع من «حدوث الأسوأ7" 


-١‏ سورة فاطر: "7غ. 

؟- الإسلام والديمقراطية الغربية والثورة الصناعية الثالثة: صراع أم التقاءة - دكتور علي 
الأمين المزروعى - سلسلة محاضرات الإمارات - العدد ٠١‏ - مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية - الإمارات - الطبعة الأولى - 1999 - ص .٠١‏ 


فإذا تجاوزنا مساهمة الدكتور المزروعي 2# الإجابة عن السؤل, وهي رغم 
ما فيها من بصيرة نافذة سجلت عطاء واحدا. فالإسلام قدم للبشرية 
الكثير مما يجب أن نعرفه ونعرف العالم به. حتى لا تكون صورة واقع 
المسلمين المعيار الوحيد للحكم على عطاء الإسلام. ويبقى كل ذلك مجرد 
محاولة متواضعة للإجابة عن السؤال حفزتني لخوضها السطور التي كتبها 
الدكتور المزروعي واستثارتني لتدوينها الهجمات التي كثرت مؤخراً 
الإعلام الغربي. 


الباب الأرل 


نظرات في عفبوم (نحضارة 


الفصل الأول 
المفهوم الإسلامي للحضارة 


تمهيد 

ثمة خلط يقع فيه كثيرون عندما يتحدثون عن عطاء االوادم | الحضاري 
نقامسيزالبشرية اذ سعدذو ها انه السلمةة هلها »و طاسيفا وكويها : 
وكا لاون يوضمها عظاما الأسلقه العصارف: 

وجمعيها منجزات «مدنية» مارست العقيدة الإسلامية: برؤيتها: للذات 
والآخر والكون وما وراء الكون» والشريعة بأحكامها دوراً كبيراً ب تهيئة 
الكناح لظهورها: لك هنذا العطاغ .هو به النهاية:عطاء السامين كبشو 
تفاعلوا مع منظومة معرفية متكاملة فيها أبعاد غيبية وأخرى أخلاقية وثالثة 
تنظيمية: وجميعها متفاعلة ومتساندة أتاحت المناخ للعطاء الحضاريء. 
كله رطا ودرا كا دنه بالناس الذين يتفاوت تفاعلهم مع الفكرة من 
ناحية: ومع الواقح من نانحية أخرئ. ولذا إن للإسلام غطاء حضاريا لآدور 
للمسلمين فيه إلا تجسيده؛ وهو أمر يتفاوت نجاحهم فيه صعوداً وهبوطاً 
حسب قدرتهم على استجلائه وحرصهم على تجسيده. 

رغم ما يمثله الدور الرائد الذي قام به المسلمون 2 التوصل للمنهج 
التجريبي ش العلم من فضل على البشرية؛ ورغم ما قدمه العلماء المسلمون 
لمسيرة البشرية من منجزات 4# كل مجالات العلم التي كان لهم فيها 
مساهمة: فإن هذا العطاء يمثل الثمرة؛ أما البذرة فأكثر قيمة من ذلك 
بكثير. وأعني بذلك ما قدمه الإسلام للبشرية # مجال القيم والمعايير, 
وك مقومات بناء الحضارة. ولعل المدخل الصحيح للإحاطة بهذا الدور 
تحتم البدء بتعريف الحضارة. 


الحضارة: المعنى والمفهوم 
لمصطلح «الحضارة» في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية تاريخان: 


الأول: عندما ولد «مفهوم الحضارة» على يد ابن خلدون _2 القرن الثامن 


الثاني: عند ورود المصطلح قوة أخوى مسدورودا من الفرت ف الوق 
التابع عضو 

ويعد عبد الرحمن بن خلدون - كما أشرنا - صاحب أول محاولة لبلورة 
مفهوم الحضارة 2# الثقافة العربية الإسلامية؛ قبل أن تظهر المصطلحات 
القربية المتختلفة التي “ترجمت: .جين : إلى ومصبارة» واخرى إلى «مذاتية: 
وثالثة إلى «ثقافة». 

ولذا فإننا سنؤرخ له كمرحلة منفصلة 4 تاريخ تطور المفهوم؛ حيث «نقل» 
المصطلح لتقيف مياد بأفكار مسبقة ذات منشأ غربي. وك المقدمة 
تحدث ابن خلدون طويلا عن الحضارة؛ فتحت عنوان: م4 أن البدو أقدم 
من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهاء'"! 
يقول: إن البدو هم المقتصرون على الضروري 2# أحوالهم العاجزون عما 
فوقه والحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال # أحوالهم وعوائدهم, 
ولآن الضروري أصل والكمالي فرع ناشىء عنه فالبدو أصل المدن والحضرء 
وسابق عليهماء لأن أول مطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال 
والترف إلا إذا كان الضروري خاضلا معشوئة البداوة فيل رقة التتصبارة 
ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه 
منها". 


-١‏ مقدمة ابن خلدون - تأليف العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - مهّد لهاء ونشر الفصول 
الفقرات الناقصة من طبعاتهاء وحققهاء وضبط كلماتهاء وشرحهاء وعلّق عليهاء وعمل فهارسها: 
دكتور علي عبد الواحد وال - دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - طبعة خاصة بمكتبة 
الأسرة + الهيكة العامة للعتات > مكنر 2 08 - كن 27> باختضار:وتصرف يسيوين: 

”- مقدمة ابن خلدون. ص "/ا2. 


غير أن ابن خلدون يفاضل بينهما من جهة الخيرية» وينحاز إلى البدو, 
ستاك «تفديان لفون 51 كان هلي المظطرة الأرلن فاته مدهيتة لشيزل 
ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شرء أهل الحضر لكثرة ما يعانون 
من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم 
منهاء وقد تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر وبعدت عليهم 
طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلكء؛ حتى لقد ذهبت عنهم 
مذاهب الحشمة 4# أحوالهم فتجد الكثير منهم يقذعون 2# أقوال الفحشاء 
مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم. ايعدم عد وار الحشمة 
لما أخذتهم به عوائد السوء 3 التظاهر نالفواتشن قزلاً وعملة: 

وأهل البدوء وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم؛ إلا أنه # المقدار 
الضروري 2# الترف ولا ْ شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها 
فعوائدهم # معاملاتهم على نسبتهاء وما يحصل فيهم من مذاهب السوء 
ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضرء أقل بكثير فهم أقرب إلى 
الفطرة الأولى: وأبعد عما ينطبع 4 النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحها فيسهل علا جهم عن علاج الحضرا". 

وينحاز ابن خلدون مرة أخرى لأهل البدو على حساب أهل الحضر بدعوى 
أنهم أكثر شجاعة:؛ وهويؤكد الفكرة نفسها بمنطوق مقارب # الفصل التالي 
وعنوانه: ميك أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة 
بالمنئعة منهم» وِك الحقيقة: فإن هذا الانحياز يكشف عن محدودية وعي ابن 
خلدون بالمغزى ( التعاقدي) 0 المدينة التي جعلت الحق يستخدم القوة 
وأنهى زمنا كانت فيه القوة تصنع الحق وتستخدمهء وهي سمة من سمات 
المدينة قديما وحديثاء وعندما تقل وتيرة اللجوء للعنف # المدينة؛ فإن ذلك 
لا يعني «ذهاب المنعة» بسيب حياة المدن» بل يعني الاقتتصاد 2# استخدام 


.40795 المصدر السابق ص‎ - ١ 


العنف. مع إحلال آليات أخرى أكثر إنسانية لحفظ النظاه!'". 

وهو الفصل التالي مباشرة يؤكد الفكرة نفسها يقول: 

«فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعضء تدفعه الحكام 
والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمتد بعضهم على 
بعض أو يمدوا عليه فهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم 
إلا إذا كان من الحاكم بنفسه!". 

بل إن ابن خلدون يبلغ الغاية 2 الانحياز للبداوة دون مبرر مقبول: عندما 
اسان افصلا موضوعه أن «الأمم الوحشية أقدر على التغلب», 
وهو يؤسس ذلك على قوله السابق إن أهل البدو أكثر شجاعة من أهل 
الحضرء يقول ابن خلدون: 

دنا كانت البداؤة سيباً ب الشجاعة كما قلناه 4 القدمة القالثة لا جرم 
كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل الآخر فهم أقدر على التغلب 
وانتزاع ما # أيدي سواهم من الأمم بل الجيل الواحد تختلف أحواله ب 
ذلك باختلاف الأعصار فكلما نزلوا الأرياف وتفننوا النعيم وألفوا عوائد 
الخصب 4# المعاش والنعيم» نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من 
توحشهم وبداوتهم واعتبر ذلك # الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقر 
الوحشية والحفر إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين وأخصب عيشها كيف 
يختلف حالها 4# الانتهاض والشدة حتى ف مشيتها وحسن أديمهاء 
وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وآلفء وسببه أن تكون السجايا والطباع 
إنما هو عن المألوفات والعوائد, وإذا كان الغلب للآمم إنما يكون بالإقدام 
والبسالة: فمن كان من هذه الأجيال أعرق 4# البداوة وأكثر توحشا كان أقرب 
إلى التغلب على سواه؛ إذا تقاربا 4 العدد وتكافئا 4 القوة العصبية0". 


؟- المصدر السابق ص .4/١‏ 


"- مقدمة ابن خلدون. ص 4354 - باختصار وتصرف يسيرين. 


وهذا التجريد للقوة من كل ما هو إنساني. بل تجريدها كذلك 
مما هو «إيماني» ربما أول نص من نوعه # تاريخ الثقافة العربي: لكنه 
على وجه القطع أول نص يخرج التدافع بين البشر من سياقه الإنساني 
(المشروعية-أخلاقيات الحرب-البعد الغيبي) ويقارن بهذا الشكل 
بين الإنسان والحيوان دون اعتبار لحقيقة التكريم الإلهي للإنسان 
وما يستتبعه من تبعات. 

والحقيقة أن ابن خلدون يكاد لا يعني بالحضارة إلا معنى واحد 
هو «الترف». فإذا إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول 
الترف أقبلت الدولة على الهرم ( أي الشيخوخة) وهو يعني بالترف نوعين 
من الفساد: أحدهما عسكري يتمثل 2# إحجام الجيل الثاني من أبنائها عن 
القتال بعد أن كانت همم الجيل الأول: هي التغلب على الغير والذدب عن 
الحوزة». والثاني اقتصادي يتمثل 2# أن الترف ينتج عنه زيادة الإنفاق عن 
التاكل: «وآيضا هالكرف مه الغلق مها يخصل 2 الثقتن من ألؤاق الشترو 
السفسفة وعوائدها.. .. ..فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على 
الملك ودليلاً عليه ويتصفون بما يناقضها من خلال الشرء فيكون علامة 
على الإدبار والانقراض؛ بما جعل من ذلك 4# خليقته وتأخذ الدولة 
مبادئ العطب وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنة من الهرم 
إلى أن يقضى عليها»!". 

ويرسم اون خليون مهار للتطور الاجتماعي 2# أطوار يرى أنها طبيعية 
للدولء. فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها 
من شدة البأس وتعود الافتراس ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة: فَطْورٌ 
الدولة من أولها بداوة؛ ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال. 
وك ما يشبه أن يكون تعريفه الخاص للحضارة يقول ابن خلدون: 


١-المصدر‏ السايق ص ”7ه -0754. 


ىْ 


«الحضارة إنما هي تفنن ف الترف وإحكام الصنائع المستعملة 4 وجوهه 
ومذاهبه من المطابخ والملا بس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل 
وأحواله فلكل واحد منها صنائع 2# استجادته والتأنق فيه تختص به و يتلو 
بعضها بعضاً وتتكر باختلاف .ما تنزع إلية التفوين من الشهوات واكلاذ 
والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد فصار طور الحضارة 2 
الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك وأهل الدول أبداً 
يقلدون ‏ طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم»!". 

ومع انتقال المصطلح من سياقه الحضاري الغربي إلى الثقافة العربية 
ل العصر الحديثء أثار تساؤلات وكان موضوع اجتهادات لغوية (فنية) 
بالعنى البسيط المنا/شن الصبيق:واخرق تحاهية معرفية باكمتى الأكثر عمقاً. 

ومن التعريفات المبكرة للحضارة 4# الكتابات العربية الحديثة ما ورد 4 
«دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريدء وفيها: 

«الحضارة (بفتح الحاء) خلاف البداوة. والحضارة ( بكسر الحاء) 
الإقامة ب الحضر”". 1 

وهويحيل #4 نهاية التعريف على مدخل «مدنية» وفيه: 

«المدنية كلمة مشتقة من مدن المدائن أي مصرهاء نحتوا منها فعل تمدّن 
وجعلوا معناها تخلّق بأخلاق أهل المدن وخرج من حالة البداوة ودخل 
حالة الحضارة. وللمدنية اليوم معنى أوسع مما مرء فإنها ب عرف 
الاجتماعيين تعني الحالة الراقية التي توجد عليها الأمم تحت تأثير العلوم 
العالية والفنون الجميلة والصنائع المناسبة لهذه الحالة. فاكتسبت كلمة 
سنو لوك أعم من مدلولها اللغوي.. واعتبرت غاية تتدرج الأمم 
-١‏ مقدمة ابن خلدون,. ص 078 - 0594 - بتصرف. 


"- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار الفكر - بيروت - دون تاريخ - المجلد 
الثالث - ص 404 


الوصول إلى أوجها الأعلى تحت تأثير العلوم والفنون والصنائع!". 

ويقول: «قال الفلاسفة الإنسان مدني بطبعه أي أنه مفطور على التمدن 
أي الارتقاء. وهذا هو الحقء فإن من يتأمل 4 أحوال الإنسان أيان قذف 
به من عالم الغيب إلى هذا العالم لا يملك إلا جسمه؛ ويا ئيته كان حراً 
4 جسمهء فإن جوائح الطبيعة وعاديات الوحوش كانت تنازعه حق الحياة 
وقصملية خخربا عواناً. ولكن الفطرة التي أودعها الله صميم جوهر هذا الكائن 
المكرم أمكنته 4 مدى ألوف السنين من التغلب على كل ما وقف أمامه من 
عقبات الطبيعة. بل كانت تلك العقيات مما يهيجه الى استمداد نور خطرته, 
واستثارة قوى روحه. فما زال يعالج الآحوال وتعالجه حتى ارتقى من حال 
إلى حال؛ وكان # كل حال ينتهي إليها أطمح إلى تخطيها.. مما كان عليه 
حتى أصبح يتخيل لنفسه من المراقي ما قد يعد من المستحيلات»!". 

ثم يضيف «هذا الترقي المطرد من الإنسان سيهجم به لا محالة على حالة 
من الكمال لم يحلم بها السابقون المتقدمون ولا نعني بذلك الكمال زيادة 
وسائل متاعه بالماديات فقطء ولكنا نعني به كمال أخلاقه وتمام ملكاته 
وبروز الإنسانية فيه بأجمل صورها أيضا. ولئّن بدا من المتمدنين اليوم 
ما قد يبعدهم عن هذه المكانة الرفيعة. فستجبرهم المثلات على الرجعى 
إلى طريق الاعتدال وستوجههم إلى وجهة الخير بقوة الفطرة الأصلية 
المغروزة 4# جبلة كل إنسان»!". 

وبعد هذا التعريفء يتتبع محمد فريد وجدي مسيرة الحضارة الإنسانية: 
من الأماكن التي يرجح أن تكون قد ولدت على أرضها كمصر والهند إلى 
مطلع القرن العشرين 


-١‏ دائرة معارف القرن العشرين. ص ؟007. 
؟- دائرة معارف القرن العشرين. ص 007 -غ00. 
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وقرب نهاية القرن نفسه وعندما أصدر الدكتور حسين اسن كتابه 
والحضا زف فرك ف نو ابه ترا للكضرارة فيد نظا ود قفا ٠‏ فيقول: 


«الحضارة - 4# مفهومنا العام - هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته؛ سواء أكان الجهد المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
مقضوداً أم غير مقضود: وسواء أكانت الثمرة مادية أم معنوية». 

ونطنيت الد كتور مؤنكن أن هذا المفهوم للحضارة مرتيط أشد الارتياط 
بالتاريخ! ''. والتعريف, وإن كان واضحا إلا أنه يؤخذ عليه أنه نفعي دنيوي 
محض لا يشير إلى أي بعد أخروي, ولا يدخل البعد القيمي ضمن محددات 
معنى الحضارة مطلقاً. 

ويؤرخ الدكتور نصر عارف لهذه الرحلة مشيرا إلى أن لفظ «الحضارة» 
يعد الترجمة الشائعة للفظة الإنجليزية «01931123]105» التي يعود أصلها 
إلى عدة جذور # اللغة اللاتينية: «0157111165)» بمعنى مدنية أي ساكن 
المدينة «01]165» وهوما يعرف به المواطن الروماني المتعالي على البربري!") 

ولم يُتداول الاشتقاق «01511122008» حتى القرن الثامن عشرء حين 
عرفه دي ميرابوك كتابه: «مقال # الحضارة» باعتباره: «رقة طباع شعب 
ما وعمرانه ومعارفه المنتشرة بحيث يراعي الفائدة العلمية العامة». ويبدو 
أن ما عناه غالبية من استخدموا الكلمة لأول مرة هو مزيج من الصفات 
الروحية والخلقية التي تحققت على الأقل بصورة جزئية 4 حياة 
البشر 4# المجتمع الأوربي. وك الواقع. فإن اشتقاق لفظ +157111236100 0» 
من مفهوم «01]165» بمعنى مدينة قد بسط ظلاله على دلالات اللفظ الأول؛ 


-١‏ الحضارة: دراسة 4 أصول وعوامل قيامها وتطورها - دكتور حسين مؤنس - سلسلة عالم المعرفة 
- العدد ١‏ - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 191/8 - ص 17 . 

؟- الحضارة..المدنية: اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات - دكتور نصر محمد عارف (كلية 
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فاستنادًا إلى تقسيم «لاميادر». مرت المدينة بثلاث مراحل 2 أوروبا: 

مرحلة المدينة ما قبل الصناعية: 

ظهرت المدينة 4# أوروبا منذ عهد الإغريق: وكانت وحدة سياسية متكاملة 
لها حكومة مستقلة ونظام سياسي خاصء ومع دخول المسيحية أوروبا 
تمركزت المدينة الأوروبية حول الكاتدرائية. خصوصًا 4 ظل تدهور وظيفة 
المديئة 2 الإدارة المدنية, ومع بداية الحروب الإسلامية المسيحية اتخذدت 
المدن الأوروبية الطابع العسكري التجاري بجانب الطابع الديني: ولاحقًا 
تراجع دور المدينة وتدنى مستوى المعيشة بها لتدخل العصور المظلمة. 

مرحلة المدينة الصناعية: 


كنتاج لظهور الثورة الصناعية؛ اتسعت المدن الأوروبية. وتمركز حولها 
عدد كبير من العمال والمنظمين بعد انتقالهم من الريف. وتحولت المدينة 
إلى موطن لاقتصاد السوق والسلطة السياسية متجهة نحو بلورة تاريخ 
العالم # تاريخ المدينة. 

مرحلة المتروبوليتان: 

هي مرحلة التطور للمدينة بعد التوسع الرأسمالي والتطور التكنولوجي 
وظهور شركات عابرة القارات والمنظمات الدولية. حيث ظهرت مراكز 
عالمية تمثل بِؤْرًا تتشابك حولها مدن مختلفة ومتباعدة المكان: غير أنها 
ترتبط «بالمدينة - الآم» برباط وثيق. وقياسًا على ذلك تجيء التعريفات 
لمفهوم +201911123102 فهناك من جعل المفهوم مرادمًا لمفهوم الثقافة, 
وهناك من جعله قاصرًا على نواحي التقدم المادي مثل أصحاب الفكر 
الأخاني: وهناك من جعله شاملاً لكل أبعاد التقدم مثل المفكرين الفرنسيين. 
والملاحظ أن جوهر المفهوم اتجه نحو تلخيص تطور نمط الحياة الأوروبي 
بكل أبعاده باعتباره المجتمع الأكثر رقيًا أو هو قمة التطور البشري, 
وقد انعكس ذلك على التقسيمات المقترحة لمراحل التطور البشري التي 


غالبًا ما تسير ب حركة أحادية للتاريخ متجهة نحو النموذج الأوروبي 
التطور الصناعي!". 

و بدايات القرن العشرين: ومع دخول الاستعمار الأوروبي إلى الدول 
العربية, انتقل لفظ «1571112536101» الى القاموس العربى: وقد حدث 
ودحضارة» وو»مدنية». وبخاصة مع وجود المفاهيم الثلاثة 2 اللغة العربية 
على حين لا يوجد سوى مفهومين 2# اللغة الإنجليزية: مما أدى إلى انقسام 
اتجاهات ترجمة المصطلح إلى اتجاهين: 


اكت اتجاه ترجمة مفهوم 2310ل كان الى اللفظ رمد نيفق : 


ورغم عدم شيوع هذه الترجمة لمفهوم 201591112301020 إلا أنها أكثر دقة 
اختيار اللفظ العربيء وقد بدا هذا الاتجاه منن أوائل القرن التاسع عشرء 
حيث استخدم رفاعة الطهطاوي # كتابه «مناهج الألباب المصرية» مفهوم 
التمدن 2# التعبير عن مضمون المفهوم الأوروبي ومشيرًا لوجود بعد التمدن 
الدين والشريعة. وظل هذا الاستخدام لمفهوم المدنية سائدًا حتى وقت 
قريب وقد أطلق عام 1417م على الظواهر المادية 4 حياة المجتمع مقابل 
إطلاق لفظ الحضارة على «0111]116)»: قاصدًا الظواهر الثقافية والمعنوية 
هذه الحياة: حيث المدنية تُنَقَّل وتورّثء بينما الحضارة «01016056» إنتاج 
مستقل يصعب اقتباسها ونشرها. 

ويضيف الدكتور نصر عارف أن الباحثين يختلفون حول تحديد الجذر 
اللغوي لكلمة «المدنية». فيرجعها البعض إلى «مدن» بمعنى أقام # المكان؛ 
ويرجعها آخرون إلى «دان» وهي جذر مفهوم الدين وتعني: خضع وأطاع, 
وأيّا كان مصدرها فقد اقترن اللفظ بتأسيس الدولة الإسلامية؛ وارتبط 
ا الدلالات باختتالاف الحضارات - دكتور نصر محمد عارف (كلية 


العلوم السياسية بجامعة القاهرة) - موقع إسلام أون لاين: أع2.عص لصم حطة اذ .7متو// :مط 
_ ا 0 


بمفهوم الدين بما يعنيه من دلالات الطاعة والخضوع والسياسة. 
ولقد ارتبطت المدينة 4 عهد الرسول بنظام مجتمعي حياتي وتنظيمي 
جديد ل الجزيرة العربية ارتكز على القيم الإسلامية والمبادئ التنظيمية 
وعلى خلاف التجربة الغربية: فالمدينة # الخبرة الإسلامية هي نتيجة 
لوجود قيم التهذيب والعلاقات الاجتماعية والسياسية # الدين: وليست 
سبيًا فيها. ومن ناحية ثانية. فقد بدأت المدينة 4 الخبرة الإسلامية 
مما انتهت إليه المدينة 4 التجربة الأوروبية «مرحلة المتروبوليتان». 
(آي المدينة التي تتبعها مدن أخرى وترتبط بها) فقد كانت المدن 
الإسلامية جميعها حواضر راقية تتبعها مئات المدن الأخرى المنتشرة 
الإمبراطورية الإسلامية؛ على سبيل المثال: كانت المدينة المنورة ثم الكوفة 
وقرطبة والآستانة مراكز للإمبراطورية الإسلامية على مر تاريخها. ومن 
ناحية كالكة. إذا كان تطور المدينة الأوروبية المعاصرة يعد دليلاً على الرقن 
الإنساني - طبقًا للفكر الغربي - فإن ابن خلدون اعتبر ذات الصورة من 
رفاهية العيش والاستهلاك طورًا تحدث فيه اختلالات 4 تطبيق منظومة 
القيم الإسلامية والضوابط التي تحدد حدود الإنسان؛ ومنهج تفاعله ب 
الكون» وبالتالي تناك مفهوم استخلاف الإنسان 4# الارضء واعتبر 
أن مؤشر ذلك هوسكنى الحضر والمدن - مرحلة الحضارة - وبالتالي فهي 
لديه نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخيرا". 
وهناك اتجاه يترجم «015711123]101» إلى اللفظ العربي «حضارة» وهو 
يعد الاتجاه الأكثر شيوعًا 4 الكتابات العربية ابتداء من الربع الثاني من 
القرن العشرين؛ وبملاحظة التعريفات المقدمة لمفهوم «الحضارة» نلحظ 
أنها هي نفسها التعريفات التي وضعت إزاء «المدنية» فالخلاف لفظي 
والمحتوى واحد وهو المضمون الأوروبي. فعادة؛ يربط مفهوم الحضارة 


-١‏ المصدر السابق. 


إما بالوسائل التكنولوجية الحديثة؛ أو بالعلوم والمعارف والفنون السائدة 
أوروباء أي خلاصة التطور الأوروبي الحالي. وينطلق هؤلاء من أن 
الحضارة هي جملة الظواهر الاجتماعية ذات الطابع المادي والعلمي والفني 
الموجود 2 المجتمع؛ وأنها تمثل المرحلة الراقية 4 التطور الإنساني. 

بالنظر إلى تطور المفهوم 2# الكتابات العربية ش العلوم الاجتماعية لوحظ 
أنها تخرج عن ذات الدلالات للمفهوم 2 الفكر الأوروبي؛ الذي يوحي بعالمية 
العلم والمنهج والمفاهيم وبالتالي الحضارة!". 

ورغم أننا نوافق الدكتور نصر عارف على ما ذهب إليه جزئيا..؛ فإننا 
نرى أن هناك «عالمية» أو «مشترك عام» # المساحة المشار إليهاء وهي عالمية 


لها مصدران: 
أولا: 


إن القرآن يخبرنا بأن سنن الأمم الأخرى هي مما يهدينا اللّه سيحانه 
وتعالى إليه؛ قال تعالى: 


«رريِدُ ألَّهُ بين وَيَبدِيكْمْ ثم سكن لين من يَنِيِِكُْمٌ 4! 
وهذه 5 9 العا لمعرفة غيب عقائدي ولا حكم شرعي,ء 
بل هي مصدر لمعرفة بالسنن التي تحكم الاجتماع الإنساني - كل الاجتماع 
الإنساني-وبالتالي؛ يتسع هذا المفهوم ليشمل السنن الكونية بوصفها قوانين 
لصعود وانحلال الحضارات لا تفرق بين الأمم ولا تحابي أمة على حساب 
أخرى. وهي سنن مطردة لا تستثني حتى الأنبياء والرسل. 

من ناحية أخرى فإن مفهوم الفطرة الإنسانية أصل من الأصول 
الكبرى 2# الإسلام: فكما أن القرآن توجه بخطاب مخصوص مقصور 
-١‏ المصدر السابق. 
- سورة النساء: 75. 


إلى «المؤمئين». فإنه كذلك توجه الى «الناس» ع كل الناس 5 بخطاب 0 
وكلاهما معا يتكاملان!'' ومن أسس هذا المشترك الإنسانى: 
-١‏ وحدةالأصل الإنساني كله: 


م2 


قال تعالى: # يكايبا الناس أتَفوأ وي يك الى حَلفَكْ من نَقْين وحدَوَ » 0 


وكذلك وحدة «المادة» التي خلق منها لشي قال تعالى: 
«هْوَأَلرِى حَلَفَْ ين طِينٍ 74” 
ووحدة القانون الجسماني ( البيولوجي) الذي يخضصع لكل البشر جميعا 
لم 0 عار صم د 
الاي 2 ألى خَلَقَم يَنْصَعْفٍ شُرَّ جَعَلَ م بَحَدِ صَعَفٍ شر 0 
20000 
وتكتمل هذه الوحدة بوحدة القوانين التي تحكم حركة الكون, قال تعالى: 
يذ رن آل أنررة أأ َي رئ ءةحَنَا كا 005 
كرون مين وبجدق ثم جَعَلَ مها رَوِجَهَا وَأَنرَلٌ لك من الْاْمنَوِ لي 
>< مساج دغر 0 ف بجي عر ع ين ع عع - مرك سج سا 000 
00 و فى دم بون أُمهيِكُمْ لقان م( بَْدِ خََقِ في ظُلُمتٍ تَدَثٍ دل مأك 
و5 1 إلا هر اق ترون ٠>‏ 0" 
- أن اختلاف الأمم سنة ريانية وهو من ناحية أخرى اختبار (ابتلاء) 
شأنه شأن كل الابتلاءات التي تمحص إيمان الإنسان: 


سر خا ره 


قال تعالى: مل جَعَلنَا كم ودر د وها 011 اولضت أمذ 
هده ولي بيك في كنا 0 ة ا 
َبِيََكَكُم بِمَاشمْرٌ فيد حَلِمُونَ ١4‏ ''. وتحت سقف هذه السنة الربانية يصبح 
اللجداو ف متاح لإمنان الازادة سروه التتياد: 


-١‏ تكرر نداء: ديا أيها الذين آمنوا» 4 القرآن 84 مرةء وتكرر نداء: ديا أيها الناس» ٠١‏ مرة. 
"'- سورة النساء: .١‏ 
"'- سورة الأنعام: ”. 
غ- سورة الروم: 04. 
6- سورة الزمر: 1. 
1- سورة المائدة: /غ. 


+« أن ال دد الإنساني جاء بعد «وحدة» وهو مرتكز مهم بُني عليه 
مبداً آخر مهم هو المساواة 4# الإنسانية» فكما أننا جميعا من نسل آدم 
فإننا جميعا ننحدر من أمة واحدة تفرقت: 


؛ - أكد القرآن 4# مواضع عديدة وحدة الأصل الإنساني من حيث المادة 
التي خلق منها وعملية الخلق والفطرة التي فطر الله عليها الناس: 

500 م ا م سس سا سح جم مدي 

قال تعالى: #ولقد خلقنا لاضن مِن صَلْصَلٍ من حم مَسَنْونٍ 1#", وخاظب 
رب العزة البشر بنداء: ديا بني آدم» 0ه مرات 2# القرآن. 

ه - عندما تحدث القرآن عن الطبيعة النفسية للإنسان لم يفرق ف 
السمات المشتركة بين أمة وأخرى ولا بين مؤمن وكافر: 

صل ساسا ماغرع 

قال تعالى: #إِنَاَلِضسنَ لق هَلُوعًا 74". 

5 - لم يكن إخبار المؤمنين بهذه الستن الكونية 4# الاختالاف والتعدد 
مقصوراً على مجرد اتساع «معرفتهم, فالقرآن كتاب هداية ومن ثم فإنه 


كما توجه للمؤمنين توجه إلى «الناس: مؤمنين وغير مؤمنين: 

وغير المؤمن دائما محل لهداية محتملة ما لم يقرر هو أن يقف ذ 
خندق العداءء وقد تعددت الندءات 4# القرآن: فتكرر نداء: ديا أيها الذين 
آمنواء» كذ القرآن 9 مرةء ونداء: «يا أيها الناس» ٠١‏ مرة:ء ونداء: ديا 
أهل الكتاب» ؟١‏ مرة. ويضيف الدكتور نصر عارف: «والواقع أن مفهوم 
الحضارة ف الفكر واللغة العربية قد يبدو متوافقًا مع جذور المفهوم 
الأوروبى «1711123102» -وبخاصة استخدام ابن خلدون- حين تحدث 


.7١7؟ سورة اليقرة:‎ -١ 
الت سورة الحجر: كك‎ 
0 سورة المعارج:‎ 1 


عن «الحضارة» تلك المشتقة من الإقامة ‏ الحضر بخلاف البادية» ويأتي 
اللبس من رجوع الباحثين إلى القواميس العربية -حاملين تحيزات مسبقة- 
لاستخدام الحضارة بمعنى الإقامة © الحضر دون باقي الاستخدامات 
الأخرى. فمن الناحية اللغوية يُذكر مفهوم الحضارة للدلالة؛ أولاً. على 
الحضور أو الشهادة التي هي نقيض المغيب» فمثلاً حضر القرآن الكريم 
تعني شهد: لإا حَصَرَ أَحَدَكْمْ لْمَوَتُ 74 «وللشهادة أربعة معان متكاملة 
تمثل جزءا من بناء مفهوم الحضارة: 

١‏ - الشهادة بمعنى التوحيد والإقرار بالعبودية لله - عز وجل - وهي 
محور العقيدة الإسلامية وعليها يتحدد التزام الإنسان بمنهج الخالق - عز 
وجل - أو الخروج عنه. 


؟ - الشهادة بمعنى قول الحق وسلوك طريق العدل؛ وتعد مدخلاً من 
مداخل العلم ووسيلة من وسائل تحصيل المعرفة. 

* - الشهادة بمعنى التضحية والفداء 4 سبيل الله سبحانه وتعالى 
حفاظا على العقيدة. 

6ت اللشهاةة كوظيقة تهيةه الأمة ا وكذات جلك أمد مشكنا 
لنحَكُووا هُهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الَُولُ عَلَنَكُمَ سّهِيدًا 2"04: وينصرف 
معناها إلى الشهادة 2# الدنيا والآخرة. حيث تكون أمة قوية تقوم على 
العدل وتعمل به وتدعو إلى عبادة الله وحده. وطبقًا لذلك: فإن «الحضارة» 
الآأصول الإسلامية ينتج عنها نموذج إسلامي يستبطن قيم 
التوحيد والربوبية. وينطلق منها بعد غيبي يتعلق بوحدانية خالق 
هذا الكون. ومن ثم فإن دور الإنسان ورسالته هو تحقيق الخلافة عن 
الخالق 4 تعمير أرضه وتحسينهاء وبناء علاقة سلام مع المخلوقات 


.18٠١ سورة البقرة:‎ -١ 
.١5 1: سورة البقرة:‎ -" 


الأخرى أساسها الدعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة(". 


ويستنتج الدكتور نصر عارف من ذلك شروط إطلاق لفظ حضارة على 
تجربة بشرية قائلاً: «الواقع أن أي تجربة بشرية يمكن إطلاق مصطلح 
«حضارة» عليها ما دامت تتوافر فيها الشروط التالية: 

١‏ - وجود نسق عقدي يحدد طبيعة العلاقة مع عالم الغيب ومفهوم الإله 
سلبًا أو إيجايًا. 

؟ - وجود بناء فكري سلوكي 4 المجتمع يشكل نمط القيم السائدة 
وهي الأخلاقيات العامة والأعراف. 

" - وجود نمط مادي يشمل جميع الأبعاد المادية 4 الحياة. 

غ - تحديد نمط العلاقة مع الكون ومسخراته وعالم أشيائه. 

ه - تحديد نمط العلاقة مع الآخرء أي المجتمعات الإنسانية الأخرى 
وأسلوب إقناعها بهذا النموذج والهدف من ذلك الإقناع!". 

وخلاصة القول: إن مفهوم الحضارة أو المدنية قد تمحور 4# الفكر 
الإسلامي حول قيم العقيدة الإسلامية, والتي مثلت الشرعة والمنهاج 
للممارسة الإسلامية على عكس النموذج الغربي الذي اشتق مفرداته 
من تطوره التاريخي وواقعه المعيشي!". 

وأفظل جف الكتاء أن أسيظ تعريها ديد للعكتازة آزاء كدو كمد يدا 
من المفاهيم المتداولة: 


«يطلق مصطلح الحضارة على كل تصور متكامل يدّعي أنه قادر على 


-١‏ الحضارة..المدنية: اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات - دكتور نصر محمد عارف (كلية 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة) - موقع إسلام أون لاين: أع2.عص لصم حطة اذ .7متوو// :مط 
ع8 / لذ ل 

”-المصدر السايق. 

"- المصدر السابق. 


استدراك: 


ل سياق الفكر الغربي؛ يعد فيلسوف الحضارة «ألفرد نورث وايتهد» 
ونا لمعارضي القول بالقطور كتفسير اكتشأة الحضبازة تشأة وفسازا: 
كما أن له تعريفه الخاص للحضارة:؛ وهو يعرف الإنسان المتحضر والمجتمع 
المتححن قاكلاً: بفالإئسان أو الجضمع التحضر هومن سيطرت غليه المزايا 
الآتية: «الصدقء والجمالء والمغامرة؛ والفن؛ والسلام». وكما هو واضح 
من التعريف فإنه مهتم 2 المقام الأول بالفرد والمجتمع الغربيين!". 

و نقده لنظرية التطور كأساس لفهم الحضارة: فهو يرى أنها تؤيد 
التكيف السلبي مع البيئة؛ والنظيرة القائلة بأن عدم التكيف مع البيئة 
يسبب انقراض الكائن, لا تعدو أن تكون على قدر كبير من التعميم بحيث 
لم و ماك تاوق عيض امكف غيروا اشير قدو أنه ابنتدمنه 
قاعدة مريحة قابلة للتطبيق على كل شيء يقع وهي تستخدم لتجنب ضرورة 
التقصي الدقيق للأسباب التي تؤدي لانقراض كائن بعينه. ونظرية البقاء 
كالأطالج جديرة بالمغصن” الناقن» جره البعاء لأ ينيقي أن يعون مقياساً 
للتفوق: أليس الحجر يقوى على البقاء مدى قرون؟ أما الإنسان فليس لديه 
ما لدى الحجر من عوامل البقاء”". 

ويتأسس موقف «وايتهيد الرافض للمنطق التطوري إلى تأكيده البعد 
«الغيبي» 4 الحضارة؛ متمثلا بالأساس # «الإله».!"'؛ وهو يعود ليؤكد 
الصفات التي اختارها لتحديد المجتمع المتحضر هي «مثل الحضارة العليا»» 


-١‏ فلسفة وايتهيد ‏ الحضارة - أ. ه. جونسون - ترجمة الدكتور عبد الرحمن ياغي - المكتبة 
العصرية - بيروت/ صيدا - بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين - نيويورك - 19719 - ص 11-1١6‏ 
وقك «وجّه تقد دين للتعزيف يوضفة): تسفياً محضاً: وقد :داقع وأ ه: جونسون» عن أسثاذه 
مستنداً إلى أنه إذا كانت الحضارة مرادفة «لأحسن نمط ممكن للحياة» فإن هذا التعريف يكون قد 
اختار الصفات القادرة على تحقيق الهدف. (فلسفة وايتهيد 4 الحضارة ص .)١6١‏ 

.44 - 28 فلسفة وايتهيد 4 الحضارة ص‎ -١ 

؟- المصدر السابق ص 87. 


مضيفا أنها: «تشكل جانباً من بناء الكون الباقي الذي هيأه الله ليكون 
4 متناول تلك الكائنات الفعلية التي تتقدم لاستخدام هذه الأشياء 
وهي قادرة على الانتقال بها من مثل كامنة بالقوة إلى مثل تتحقق بالفعل»!". 

و«التهيئة» التي يشير إليها «وايتهيد» قريبة إلى حد بعيد من فكرة 
«التسخير» التي أشار إليها القرآن: وهذا التسخير الذي منّ الله به على 
الإنسان أدى غيابه عن الفكر الغربي لظهور أفكارا مثل: «الصراع مع 
الطبيعة». و«السيطرة على الطبيعة». ودقهر الطبيعة». الأمر الذي أدى إلى 
الاختلال البيئي التاريخي الذي تعيشه البشرية. 

ومفهوم التسخير # الإسلام يتضمن إجابة إلهية عن الأسئلة التي 
طالما حيرت عقول من قرروا استيعاد الوحي 4 محاولتهم فهم الحضارة. 
فالتسخير شمل: 

١‏ - خلق الكون. 

" - تمهيد الأرض. 

* - توفير أسباب الحياة فيها. 

؛ - خلق التزاوج كقانون للتكاثر. 

ه - خلق الأنعام وتيسير استئناسها. 

وعندما نجد 4 القرآن قوله تعالى: 

ع عو يي ضٍِ م كج مي مح 0< سه لي سمه عو 

#ومن الدّايس مَن يدل ف اله بسر علرٍ ولا هدى ولاكنب مير 74", 

ففى ذلك إشارة لطيفة إلى الارتباط بين إنكار «التسخير» والمجادلة # الله 


بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير! 


ات المصدر السابق. 
"- سورة لقمان: .7١‏ 


الفصل الثاني : 
بناء الحضارة 4# الإسلام 


(ة ضوء رؤية «ويل ديورنت» للحضارة) 


يعد ما طرحه المؤرخ الغربي ذائع الصيت ويل ديورنت 2# عمله الموسوعي 
«قصة الحضارة» إاحدى الرؤى المهمة لمعنى الحضارة نشوءا وتطورا ومآلاء 
وقبل أن نستعرض رؤيته نذكر أن معرب النص الدكتور زكي نجيب محمود 
و«درحضارة» بمعنى واحد. 

معنى الحضارة: 

حسب ديورنت فإن الحضارة: «نظام اجتماعى يعين الإنسان على الزيادة 
من إنتاجه الثقاك»''"2. وتتألف الحضارة من عناصر أربعة: 

الموارد الاقتصادية: النظم السياسية:ء التقاليد الخلقية»: متابعة العلوم 
والفنون. 

الآمن وعلاقته بالحضارة: 


حسب ديورنت لا حضارة دون أمن «وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب 
والقلق»؛ لأنه إذا ما أمنّ الإنسان من الخوفء تحررت 4# نفسه دوافع 
التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية 
تستنهضه للمضي أ طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها. وما «اكتشفه» 
ديورنت 4# القرن العشرين «كشف» عنه القرآن 4# القرن السابع, 
وك العالم المعاصر الذي عر فيه الأمن وصار الخوف مما يتهدد الحضارة 
-١‏ قصة الحضارة - ويل وإيريل ديورنت - المجلد الأول - نشأة الحضارة - تقديم الدكتور 


محيي الدين صابر - ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود - دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع - 
بيروت - المنظمة العربية للثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية - تونس - 1948 - ص ”. 


سل ره آآ ا سس لور 


عدوا وَبَ هد ألبَيَتِ 5308 لت ا وََامَتَهُم ين 
حون 14" 

فنعمة الأمن التي يمن الله بها على قريش ويقرنها بنعمة الأمن من الجوع, 
كلاهما كانا تمهيدا لآن تنشأ الحضارة الأرقى 2# التاريخ الإنساني. 

الجغرافيا ونشأة الحضارة: 


والحضارة - حسب ديورنت - مشروطة بطائفة من عوامل هي التي 
تستحث خطاها أو تعوق مسارها. ومن أهمها المؤامل الجفرافية: فحرارة 
الأقطار الاستوائية لا تهييّ للمدنية أسبابهاء وما فيه مخ تضوع مكو 
وانحلال مبكرء. من شأنه أن يصرف الجهود عن كماليات الحياة التي هي 
0 المدنية» ويستنفدها 00 4 إشباع الجوع وعملية التناسل؛ بحيث 
لاَدْرٌ للإنشان شيئا فن الجهن ينفعه بط ميدان 5-7 وجمال التفكير. 
ويولي «ديورنت» أهمية كبيرة للموقع الجغراي كأن تقع الآمة على الطرق 
الوحيبية للتجارة: فالعوامل الجغرافية. رغم أنها 0 0 المدنية 
خلقاً إلا أنها تستطيع أن تبتسم # وجههاء وتهييْ سبيل ازدهارها”) 

وفابفة العرية أيضا توحر هذا الشرط وأشار إليه القرآن الكريم 
بل ذكره بوصفه نعمة ميّز الله بها هذه المدينة؛ قال تعالى: # لإيآلف 


دع - 


ع عافد ده 


فرش 20 ١‏ لشي :رعلة السشتاء الي 34 . 

ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ العراقي المعروف الدكتور جواد علي ب مؤلفه 
الموسوعي: «المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام»»؛ يقول: 

«يعود الفضل 4# بقاء مكة وبقاء أهلها بها إلى موقعها الجغرال. فهي 


.1 - " سورة فقريش:‎ -١ 
.4 - ” ؟- قصة الحضارة - المجلد الأول - ص‎ 


"- سورة فقريش: ١‏ -75. 


عقدة تتجمع بها القوافل التي ترد من العربية الجنوبية تريد بلاد الشام: 
أو القادمة من بلاد الشام تريد العربية الجنوبية؛ والتي كان لا بد من أن 
تستريح 4# هذا المكان: لينفض رجالها عن أنفسهم غبار السفرء وليتزودوا 
ما فيه من رزق. ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر السفر 
وفائدته؛ فسافروا أنفسهم على هيئة قوافل: تتولى نقل التجارة لأهل مكة 
وللتجار الآخرين من أهل اليمن ومن أهل بلاد الشام. فلما كان القرن 
السادس للميلاد؛ احتكر تجار مكة التجارة 2 العربية الغربية؛ وسيطروا 
على حركة النقل # الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام وبالعراق»!". 


العوامل الاقتصادية ونشأة الحضارة: 


ويضيف ديورنت إلى ذلك العوامل الاقتصادية: معتبرا أنها أهم من 
الجغرافية. فقد يكون للشعب مؤسسات اجتماعية منظمةء وتشريع 
خلقي رفيع؛ بل قد تزدهر فيه صغريات الفنونء كما هو الحال مع الهنود 
الأكريكين ومع انف قانة إن قال عفتمؤيكلة اتهرين التدائيك واصمن د 
وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائقص.ء فإنه يستحيل أن يتحول من 
الهمجية إلى المدنية تحولاً تاماًء قد تكون قبيلة البدو -كبدو بلاد العرب- 
فل :ذوعة ناقترة مره المعو والذكا .وقد فيدى مق الوان الحلق أسهاها 
كالشجاعة والكرم والشيم» لكن ذكاءها بغير الحد الأدنى من الثقافة 
التي لا بد منهاء وبغير اطراد موارد القوت. ستنفقه 4 مخاطر الصيد 
ومقتضيات التجارة؛ بحيث لا يبقى لها منه شيء لوَشَي المدنية وهشدابها 
ولطائفها وملحقاتها وفنونها وترفها"". 

وأول صورة تبدت فيها الثقافة هي الزراعة: إذ الإنسان لا يجد لتمدنه 
فراغاً 00 إلا إذا استقر ك مكان يفلح تربته ويخزن فيه الزاد ليوم قد 
-١‏ المفصّل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام - الدكتور جواد علي - الطبعة الثانية - 19917 - ساعدت 


جامعة بغداد على نشره - الجزء الرابع - ص 5. 
؟- قصة الحضارة - المجلد الأول - ص /. 


لا يجد فيه مورداً لطعامه؛ بذ هذه الدائر ة الضيقة من الطمأنينة - وأعني 
0077 - ترى الإنسان يبني كنفسه الدُور والمعايد 
والمدارس,» ويخترع الآلات التي تعينهكه ل الإنتاج ويستانين الكلب والحمار 
والخنزيرء ثم يسيطر على نفسه آخر الأمرء فيتعلم كيف يعمل 4# نظام 
واطراد. ويحتفظ بحياته أمدا أطول ويزداد قدرة على نقل تراث الإنسانية 
من غلم واخلؤق تفلا أمين 10 

استخللاص مبدئي ومناقشته: 

الوفرة والاستقرارء إذن: جناحا نشأة الحضارة عند ديورنت» 
صحيح أن ديورنت - شأنه شأن التيار الرئيس 2 الفكر الغربي - يستبعد 
دور الوحي السماوي والتعليم الإلهي للإنسان كبذرة أولى لنشوء الحضارة: 
وهي حاضرة بذ القرآن الكريم بقوة بدءاً من مشهد خلق آدم عليه السلام؛ 

مر أ سس سح د َ 5 

قال تعالى: « وَعَلَم ءا | َم الاك لها نم رصعل لمك بكو قََالٌ ليوف 


أَسْمَآهِ وله إن كم صََدِقِينَ (5) مَالوا سُبْحامَكَ لديل كا ناا ما عَلّمَئَا 
إِنَكَ أت تَ المي الحكيم_(5) دَلَ يدم لبهم نميو كلمَآ انهم بعلي 
َال ألم أقل لَك إن أعلَمُ عَيْبَ السَموابٍ وَالْأَرضٍ وَأْعْلْمْ ما ُدُونَ وما كمد 


3 
حم 
١‏ 
1 
لك 


و آية من الآيات القرآنية المحكمة تأكيد لحقيقة أن الله علم الإنسان 
الكتابة: قال تعالى: 8 يَكَتُبَ كما عَلَمَهُ هه 04". 

وك الآية نفسها ما يقطع بأن الصلة بين الأرض والسماء لا تقتصر على 
الإخبار بالغيبيات وسن الشرائع والدعوة للمثل الأخلاقية؛ بل تمتد لتشمل 
التعليم. 

وهو سبحانه وتعالى علم الإنسان ولم يكتف بالإلهام أو تسخير الأشياء بخ 
١‏ - قصة الحضارة - المجلد الأول - ص 7. 


"؟- سورة ا ليقرة: 9١‏ -595, 
"'- سورة البقرة: 75/5. 


الكون للإنسان: ولم يكتف كذلك بتيسير طريق الاكتشاف أمامه قال تعالى: 
«أأوربْدَ لهم (2)أدِى عد لير ([6) عل الْإِنَ مَالر 74" ولعلها المرة 
الأولى التي يذكر فيها العلم بوصفه انتقالاً من «معلوم» إلى «مجهول». 

ويتسع المفهوم ليشمل وصفه ابتشتكداما للغة يتجاوز الأغراض المباشرة 
البسيطة إلى الاستخدام «البياني» للغة الذي ارتبط بمفاهيم التخييل 
والتركيب التي لا خلاف على أنها من علامات رقي لغة وتواضع أخرى. قال 
تعالى عن الإنسان: طعَلَّمَهُ ألَْيَانَ 74" . 

مستوى تال يتسع مفهوم التعليم ليشمل التعليم بمعناه «التقني», 
قال تعالى 2 الله داوود عليه السلام: «وَعَََهُ صن وس لَك 
لمُحوتَمم أ 4 

وقد ذهب إلى هذا بعض قدماء المفكرين؛ ومنهم أبومحمد علي بن أحمد 
ابن حزم الذي قال 4# كتابه الممسمى «مراتب العلوم» إن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إلى الإنسان الحرف والصنائع كلهاء فأوحى إلى أول نجار صنعة 
النجارة: وبقية الصناعات.!©) 


ومن المعاصرين من يرى مثل ذلك معتبرا أن الأسماء مفاهيم ومعايير 
تصنيف وليست صناعات؛. فرب العزة سبحانه وتعالى: «كما علم ادم 
الأسماء كلهاء علم إبراهيم والرسل من بعده المفاهيم الأساسية ليعلموها 
للناس: ومنها: «النبوة», و«الرسالة». و«التوحيد» و«الشرك». و«العمل 
الصالح» وغيرها»”". 


.60- 7 سورة العلق:‎ -١ 

”- سورة الرحمن: ؛. 

- سورة الأنبياء: .8١‏ 

؛- الحضارة: دراسة # أصول وعوامل قيامها وتطورها - دكتور حسين مؤنس - سلسلة عالم المعرفة- 
العدد ١‏ - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 191/8 - ص ١4‏ - 16 

ه- الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطاح ودلالة المفهوم - دكتور نصر محمد 
عارف - سلسلة المفاهيم والمصطلحات -رقم ١‏ - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - الأردن - الطبعة 
الثانية - 1994 - ص 7- من تقديم الكتاب بقلم الدكتور طه جابر علواني. 


.© 


كما «علم موسى وعيسى وملحمنا عليهم الصلاة والسلام جملة من 
النبيين صلى الله عليه وسلم»7". 
المدينة والحضارة: 


لما كان «ديورنت» يتتبع نشأة الحضارة بوصفها عملية تطورية «خرجت» 
من الأآرض لا عملية تحقق لما «نزل» من السماءء فقد كان من الطبيعي 
أن يربطها بالزراعة إذ يرى أن «الثقافة هي الأخرى ترتبط بالزراعة 
كما ترتبط المدنية بالمدينة؛ فإن المدنية 4 وجه من وجوهها هي رقة المعاملة؛ 
ورقة المعاملة هي ذلك الضرب من السلوك المهذب الذي هوك رأي أهل 
المدن - وهم الذين صاغوا حكمة المدنية - من خصائص المدينة وحدهاء 
ذلك أله قدي دق اله ركد عضا أو | دداحح ما نلعه الويف مين كر اوسن 
نوابغ العقول؛ وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل 
الراحة والترف والفراغ؛ وك المدينة يتلاقى التجار حيث يتبادلون السلع 
والأفكار؛ وهاهنا حيث تتلاقى طرق التجارة فتتلاقح العقول: يُرهَف الذكاء 
وتستثار فيه قوته على الخَّلق والإبداع. وكذلك ‏ المدينة يُستغْنَّى عن فئة 
من الناس فلا يُطلب إليهم صناعة الأشياء المادية؛ فتراهم يتوفرون على 
إنتاج العلم والفلسفة والأدب والفن؛ نعم إن المدنية تبدأ 4 كوخ الفلاح, 
لكنها لا تزدهر إلا # المدن!". 

وما توصّل إليه «ويل ديورنت» من الارتباط بين «المدينة» ونشوء الحضارة 
يكشف عن جانب آخر من جوانب «الوعي الحضاري» 2 الإسلام: فهناك 
قوانين داخلية يمكن القول إنها سنن كونية؛ لو تركت المجتمعات البشرية 
فستنتقل وفقا لها من طور إلى آخر من أطوار التحول الاجتماعي, 
ومن هنا انحاز الإسلام مبكرا إلى خيار «المدينة» مفضلاً إياها على 


١-المصدر‏ نفسه. ص 7 - من تقديم الكتاب بقلم الدكتور طه جابر علواني. 
"- قصة الحضارة - ويل وايريل ديورنت - المجلد الأول ص 0. 


الحلقة السابقة لها © الاجتماع الإنساني: «التريّف» و«البداوة». 


ورغم أن كثيرا من المؤرخين يعتبرون ظهور «الدولة القومية» كشكل 
للتنظيم السياسيء ( بعد «صلح وستفاليا» ))١154(‏ بداية التحول الواسع 
إلى المدينية؛ فإن الإسلام بالفعل كان أسبق # الانحياز لهذا الخيار. وإذا 
أخذنا الترييف موضوعا للتحليل كنموذج لشكل التنظيم الاجتماعي السابق 
على سكنى المدن نجد أنه يتعدى كونه مظهرا اجتماعيا ليكون منظومة 
متكاملة من المفاهيم والرموز والميول النفسية. 

ومن الناحية المناسيةة منت العرميف انعطاها : ديرة تَأسيْسن #دولة 
المؤسسات» التي تقترن فكرة إنشائها بالحياة 4# المدينة مقابل سيادة 
العلاقات القرابية والطبقية 4 الريف, فكانت نتيجة الترييف سيطرة قيم 
قروية على المؤسسات. 

ومفهوم «المؤسسسة» يقترن بمفاهيم ويحمل 2# جوهره منطقا 
محدداء وفلسفة وملامح خاصة أهمها: الموضوعية, والتعددية؛ وتحييد 
المشاعر.ءوحرية تداول المعلومات. 

والمؤسسة ولدت 4 مجتمع عرف قيمة الفرد ككيان مستقلء وإذا تحقق 
كيان الفرد تأتي نشأة المؤسسة تعبيرا عن تحقق مكانته. وتتسم معظم 
المجتمعات العربية بأن مفهوم الفردية لم يستقر فيها بعدء ربما لأنه 
لم يستقر بالمعنى الحقيقي مفهوم «المدينة» كتعبير لتطور اجتماعي ولعلاقات 
حديثة جديدة تختلف عن علاقات القبيلة أو القرية. والريف لا يعرف الفرد 
مستقلة ول ذوة تسيا وسور سياف الخدم الرييي؟ العاذعات القراينة 
والتصورات الجمعية؛ وتلاشي الفضاءات الخاصة للأفراد...إلخ. 

الترييف؛ إذن؛ كحالة اجتماعية ثقافية تشير أسئلة عديدة 4 مقدمتها 
التراتبية بين أشكال الاجتماع الإنساني وما إذا كان الإسلام منحازا 
لأي منها؟ 


© 


ويرى الباحث الأردني إبراهيم غرايبة أن المجتمعات والحضارات تتجه ب 
مسارها العام . إلى التمدن؛ فالمدن كانت مركز الحكم والثقافة والرسالات 
البيقابنة احكنا ؛ وفيها يتجمع الناس حول المكان 4# عقد اجتماعي يعد أول 
وأهم خطوات ومقتضيات التحضرا". 


فالمدن مركز العمل العام والاجتماعي والحضاري والإبداع؛ ويقتضي ذلك 
بالضرورة أن يكون الإنسان منتميا إلى مدينة أو تجمع حضريء فالرعاة 
والصيادون لا يمكن أن يؤسسوا أعمالا ومشاريع وبرامج اجتماعية وثقافية. 
والفكرة الجامعة للناس حول المكان هي أساس الدول والحضارات والعمل 
العام:'لأنها تقش مصالح وتشريمات وثفاقة منظمة تلإدارة والحياة 
السياسية والثقافية مستمدة من تفاعل الناس مع المكان» وتعاقدهم على 
الأمن والعدل وتحقيق المصالح والاحتياجات وفق تفاعلهم مع المحيط وليس 
ما تفتضيه بيئة الإنتاج والحماية الأخرى المنتمية إلى الريف أو البادية!". 


بل إن غرايبة يرى أن إقامة مجتمع إسلامي كانت أساس الدعوة 
الإسلامية. وسميت يثرب «المدينة» ‏ دلالة رمزية مهمة على أن الإسلام 
يقوم وتعمة ويظيى أقناسا ل مدينة» ولا يمكن أن تكون الرسالة إلا بذ 
الديكة فلا تمع ولأ يصع أن عون ابقنا وف القرى الصعيرة واتؤاعن 
والتجمعات المحدودة, وكان الرسول - صلى اللّهِ عليه وسلم - ينهى من يسلم 
مق آهل البائاية أن :يعون الها بيت مجصيها مذيكيا والناظر: بذ احكاء 
الإسلام وآدابه يجدها تؤسس لسلوك مديني متحضر يستوعب المكان الذي 
يجمع الناسء مثل الاستئذان عند دخول البيوت؛: والنهي عن رفع الصوت» 
والتجمل والتطيب والنظافة. والاستماعء. وإشهار الزواج والشهادة عليه 
وكتابة الدين: والانصراف بعد الطعام؛ والذوق العام؛ وغير ذلك كثير مما 


ات المصدر نفسه 
ا المصدر السابق. 


ينشيّ عادات وتقاليد وثقافة مكانية مدينية ومجتمعية!"' . 


ومن ثم فإن التمدن ليس حاجة ترفية أو فلسفية؛ ولكنها ضرورة يقتضيها 
نشوء المدن بالضرورة:. فلا يمكن إقامة مدن وجامعات ومجالس نيابية 
وشركات ومصانع دون أن يصاحب ذلك ثقافة مدينية لإدارتها وتنظيمهاء 
فإذا كانت الثقافة الريفية أو البدوية تكونها تجمعات صغيرة قائمة على 
نمط معين من الإنتاج والانتماء والحماية» فلا يمكن تصور كيف ستنظم 
هذه الثقافة تجمعات سكانية ومهنية وسياسية كبرى ومعقدة لا يربطها 
ببعضها ما يربط المجموعات الصغيرة من السكان المتشاركين © النسب 
والمصاهرة والعمل والحياة!". 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من العودة إلى 
ما قبل مرحلة المدينة ( البداوة) ؛ قال صلى اللّه عليه وسلم: 

«اجتنبوا الكبائر السبع. فسكت الناس فلم يتكلم أحد»ء فقال: ألا تسألوني 
عنها؟ الشرك باللّه. وقتل النفسء والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم: 
وأكل الرباء وقذف المحصنة. والتعرّب بعد الهجرةق0". 


«النظام,» كشرط لنشوء الحضارة: 


يقول «ديورنت» «وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة 
نشأة المدنية؛ لكن تلك العوامل نفسها لا تكون مدنية ولا تنشئها من عدم إذ 
لا بد أن يضاف إليها العوامل النفسية الدقيقة؛ فلا بد أن يسود الناس نظام 


سياسي مهما يبلغ ذلك النظام من الضعف حدا يدنو به من الفوضى»). 


- 5٠١4 /7 /18 - السياسة والإصلاح # الوطن العربي بين التمدن والتريف - إبراهيم غرايبة‎ -١ 
نقلا عن: موقع الوحدة الإسلامية: «دمء.طة0ط1171ة.00/107لل.‎ 

0 المصدر السابق. 

*- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني - حديث رقم: 7744. 


غ- قصة الحضارة - ص5١.‏ 


وهذه الأهمية الاستثنائية لقيمة «النظام» التي يشير إليها «ويل ديورنت» 
تتفق مع تصورنا لكون النظام أحد الأسس للرئيسة لأي تصور للحضارة: 
وإن كنا نعني بالنظام معنى أكثر عمومية من «النظام السياسي». 

الوحدة اللغوية (والثقافية) ونشأة الحضارة: 


ويقول: «تأتي بعد ذلك وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بين الناس وسيلة 
لتبادل الأفكار. ثم لا متدوحة أيضا عن قانون خلقي يربط بينهم عن طريق 
الكنيسة أو الأسرة أو المدرسة أو غيرهاء حتى تكون هناك 4# لعبة الحياة 
قاعدة يرعاها اللاعبون ويعترف بها حتى الخارجون عليها. وبهذا يطرد 
كاوف: انان طن تفن ب وزشقلة :وميك اتفيقه فا ويجاكر ابرروكما كان م 
الضروري كذلك أن يكون بين الناس بعض الاتفاق # العقائد الرئيسة وبعض 
الإيمان بما هو كائن وراء الطبيعة أو بما هو بمثابة المثل الأعلى المنشودء لآن 
ذلك يرفع الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة 
الإخلاص للعمل ذاته؛ وهو كذلك يجعل حياتنا أشرف وأخصب على الرغم 
من قصر آمناها قبل أن يخظفها الموت. وأخيرا لابد من تربية- وأعني بها 
وسيلة تتخن- مهما تكن بدائية- لكي تنتقل الثقافة على مر الأجيال؛ فلا بد 
أن نورث الناشئة تراث القبيلة وروحهاء فنورثهم نفعها ومعارفها وأخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وفتنونهاء سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو التعليم أو التلقين؛ وسواء ْ ذلك أن يكون المربي هو الأب أو الأم أو المعلم 
أو القسيسء لأن هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسية التي تحول هؤلاء 
النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنسان»!"". 

عوامل تقويض الحضارة: 

لو انعدمت هذه العوامل - بل ربما لو انعدم واحد منها - لجاز للمدنية أن 


يتقوض أساسهاء ومن عوامل تقويض الحضارة: 


. قصة الحضارة - ويل وإيريل ديورنت - المجلد الأول ص17‎ - ١ 


- انقلاب جيولوجي خطير. 

- تغيّر مناخي شديد. 

- وباء يفلت من الناس زمامه. 

- زوال الخصوبة من الأرض. 

- فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريفء بحيث ينتهي الأمر - 

إلى اعتماد الناس # أقواتهم على ما يرد إليهم متقطعا من بلاد أخرى. 

- استنفاد الموارد الطبيعية. 

- تغيّر ب طرق التجارة تغيراً يُبعد أمة من الأمم عن الطريق الرئيسة 

لتجارة العالم. 

انجلال عقلي أو : خلقي!". 

وينشأ العامل الأخير - غالبا - عن الحياة ‏ الحواضر بما فيها من 
منهكات ومثيرات واتصالات. 

ومن عوامل تقنويض الحضارة أيضا: 

- تهدم القواعد التقليدية التي كان النظام الاجتماعي يقوم على أساسها 

ثم العجز عن إحلال غيرها مكانها. 

- انهيارٌ قوة الأصلاب بسبب اضطراب الحياة الجنسية أو بسبب 

ما يسود الناس من فلسفة أبيقورية متشائمة أو فلسفة تحفزهم على 

ازدراء الكفاح. 

ري الزعامة بسيب عقم يصيب الأكفاء وبسيب القلة النسبية 2 

أفراد الأسرات التي كان # مقدورها أن تورث الخَلفٌ تراث الجماعة 


.18- ١7ص قصة الحضارة - ويل وإيريل ديورنت - المجلد الأول‎ - ١ 


- تركتز للثروة تركزاً محزناً ينتهي بالناس إلى حرب الطبقات والثورات 
الهدامة والإفلاس المالي/". 

مام نط الوساكل "الى قي مودي الى ناكا لالاقية ]9 اللذقية بسنت شيا 
يدولا قر الإتشارها عاك ولاس فى تبه على العنائة فا عن شي 
لا بد أن يكتسبه كل جيل من الأجيال اكتساباً جديداً؛ فإذا ما حدث اضطراب 
خطير # عواملها الاقتصادية أو # طرائتق انتقالها من جيل إلى جيل فقد 
يكون عاملاً على فنائها. إن الإنسان ليختلف عن الحيوان # شيء واحد. وهو 
التربية. ونقصد بها الوسيلة التي تنتقل بها المدنية من جيل إلى جيل!". 

والمدنيات المختلفة هي بمنزلة الأجيال للنفس الإنسانية؛ فكما ترتبط 
الأجيال المتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بفضل 
الكتابة التي تنقل تراث الآباء للأبناء. فكذلك الطباعة والتجارة وغيرهما 
من ألوف الوسائل التي تربط الصلات بين الناس؛ قد تعمل على ربط 
الأواصر بين المدنيات وبذلك تصون للثقافات المقبلة كل ما له قيمة من 
عتاصر مدقيس #لنجمع تراضا قبل أن يلحق جنا اكوتء لتسلمة إلى أبناقنا: 


١8 قصة الحضارة - ويل وإيريل ديورنت - المجلد الأول ص‎ - ١ 
.١8ص الات المصدر السابق‎ 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


اليقين كشرط لبناء الحضارة 


كل رؤية حضارية تتضمن بالضرورة أو ينبغي أن تتضمن - بشكل 
ظاهر أو مضمر - تصوراً لنشأة الكون وطبيعته والإنسان والطبيعة 
والعلاقات بينهاء وبناء على تصوره لنشأة الكون يتحدد موقف كل رؤية 
خضازية من قضية «الألوفية» اعتراقا أو إتكاراء أوريما تأسسن تصور نشأة 
الكون على الموقف من الألوهية؛ فبين الإقرار بوجود الله وضرورة اتباع 
الوحي السماوي من ناحية وإنكار وجوده؛ ومن ثم التنكر لشرائعه. هناك 
تصور وسط - بالمعنى المنطقي - هو التصور الربوبي الذي يتأسس 
على أن الله خلق الكون وتركه بعد أن أودع فيه من القوانين ما يكفل 
له الاستمرار ذاتياً. 

وبناء على هذه المقدمة تبطل الحاجة للوحي السماوي بوصفه نوعا 
من الرعاية والتدخل الإلهي 4 مسار التاريخ» وتلك صورة من الفكر 
الإلحادي تحاول أن تكون مهذبة!!. 

والعلاقة بين هذه القيم الثلاثة: 

الحق. الحرية. النظام. 

هي مدار حركة الإنسان على الآأرض. والآديان السماوية والأفكار البشرية 
ذات الطبيعة الكلية ( الأيدلوجيات) تشكل رؤى تستهدف تنظيم هذه العلاقة 
على نحوماء حيث تأخن كل الأيدلوجيات عادة بناء الدين: ولنأخذن الماركسية 
تمودحا: :همي تاد مركزا للكون (الظيقة) » ولها فسن شامل لظاهرة 
الوجود الإنساني (صراع الطبقات)؛ ولها كتبها المقدسة (المانفيستو - رأس 
المال ...)؛ ولها متنبيّ أو أكثر (ماركس وآخرون) ولها محرمات (امتلاك 
أدوات الإنتاج) : ولها نار وجنة (الرأسمالية مقابل الاشتراكية العلمية). 


ىت 


ولأن تنظيم العلاقة بين هذه القيم الثلاثة؛ التي نراها قيما حاكمة, 
يتأسس بالضرورة على تحديد معنى القيم الثلاثة, فإن تاريخ الفكر البشري 
يكاد 4 مجمله أن يكون سجالا بين طريقين للمعرفة يرمز لكل منهما رمز. 

إشكالية الحق 

وكلمة ( الحق) لها معان عدة منها: 

١‏ - اسم من أسماء اللّه تعالى: وقيل هي صفة من صفاته؛ وهو سبحانه 
الموجود الحق الثابت وجوده وإلهيته. 

" - الحق: ضد الباطل. 

* - الحق: الواجب المؤكد الثابت. 

8 - حق الأمرٌا حقاً وحقوفًا: صح وثبت وصدق. وتحقق عنده الخبر: أي 
صح وثبت!". 

ومن معاني الحق # «المعجم الفلسفي»: «الحق عند المثاليين صفة عينية 
وبالتالي يصبح الحكم بصوابٍ القول أو-خطته خابتا لآ يتفير: وعند الطبيعيين 
صفة يضيفها العقل إلى الأقوال طبقا للظروف المقررة؛ ومن هؤلاء الطبيعيين 
أصحاب الوضعية المنطقية الذين اعتبروا الحق كغفيره من القيم مجرد 
وجدانات: بمعنى أنه استحسان لقول لا يحتمل الخطأ ولا الصواب»/". 

وهكذا فإن الاقتناعات المسبقة تغير معنى المفاهيم الرئيسة وتردنا مرة 
أخرى إلى مشكلة أسبق هي مشكلة اليقين. 

فلتحديد معنى القيم الثلاثة التي تعد قيما حاكمة لعملية صياغة التصور 
الحضاري لابد من مفهوم لليقين؛ فالحضارة بنت اليقين. ومن أهم القواعد 


-١‏ مفهوم «الحق» # الإسلام - مقال - بقلم : الدكتور محمود محمد بابللي - مجلة الداعي - شهرية 
هندية - الناشر: دارالعلوم ديوبند - الهند - عدد ذو الحجة 5717١ه‏ - العدد: ؟١-‏ السنة١؟‏ 


.5ص-١947-ةيريمألا المعجم الفلسفي- مجمع اللغة العربية - مصر - الهيئة العامة لشئون المطابع‎ -١ 


التي وضعها الإسلام للوصول إلى اليقين: «يعرف الرجال بالحقء ولا يعرف 
اطق بالوسان» 

لكن هذه القاعدة التي تنفي كون البشر طريقا لمعرفة الحق تثبت أن الحق 
طريق معرفة البشر, تكتفي بالإثبات والنفي ولا تعرض طريقاً محدداً لمعرفة 
النمق ولا تقدم تعريما للحق. والظريق إلى الحق؛ 

- نقل؛ عقل؛ حدس؛ تجربة. 

أما الطريق الرابع فإنه طريق إدراك الحقائق الجزئية لا طريق معرفة 
الحق. أما الحق فمجرد وإن دلت عليه شواهد حسية؛ والقاعدة تعكس 
اهتمام الإسلام الشديد بهدم بنية الشرك العقائدية والمعرفية. بحيث 
لا يكون البشر دليلاً على الحق؛ وإن كان بعضهم علامات على طريقه. 

أما النقل فإما أن يكون عن سالف أو عن مصدر مفارق لعالم الموجودات 
الائية: هَإن كان التمل عن سالت كان اقناعا أعادإنتاج ظاهرة الشرف»فإن 
كان ذلك السلا وشولة التعل ل "مصيورا الحو تتناووا كا ذلك مم قيومة 
من وسائل النقل. 

أما النقل عن مصدر مفارق للموجودات. وهوما تسميه الآديان السماوية 
«الوحي» فهو توقيف مفارق لعالم الموجودات المادية يدركه العقل البشري 
ولا يحتويه. يفهمه ولا يقدر على إنتاجه. 

ولإدراك الحق بين ادعاءات المدعين وسائل تمحص الغث من السمين» 
وأولها الحدسء فلا يقين بغير حدسء ظاهرا كان أو مضمرا. وقد يتأسس 
التمحيص على التعقل وقياس لزوم النتائج عن مقدماتها. لكن ذلك لا يعدو 
أن يكون تسويغا تتدخل فيه ميول النفس وما يزينه الحدسء وإن لم يدركه 
الموقن نفسه. 


إشكالية المسلمات: 


وبقدر لزوم الحدس لكل يقين يلزم التسليم بمعرفة أولية لكل يقين: فإذا 
أخذ كل جيل من البشر على عاتقه مهمة إعادة النظر عقليا 4 المسلمات 
بادئا من نقطة الصفر المعرفية (على افتراض وجود هذه النقطة: إذ 
لا وجود لها الحقيقة)؛ فمن المؤكد أن يؤدي ذلك إلى توالي أجيال 
متعاقبة لا تتوارث إلا الشكء والكفر بالحق كمفهوم مجرد. 

كد الإنيان افانضي الأحع اكز قن العان يدهي نسي هرييا 
٠١(‏ عاما) قبل اكتمال الإدراك العقلي والقدرة على البحث والاستنتاج 
والتجريد والتعميم؛ وكلها من لوازم السعي نحو بلورة مفهوم لليقين من غير 
طريق الوحي أو اتباع الأسلاف. 

كما أن عمر الإنسان يذهب ربّعه أو أكثر قليلاً (70- ٠١‏ عاماً) # النوم. 
وكل استثناء من هذه المتوسطات - زيادة أو نقصا - يؤكد القواعد المطردة 
ولا ينفيها. 

فإذا افترضنا أن الإنسانيمكن أن ينفق ما تبقى من عمره ( 00 إلى 00 عاماً) 
4 البحث العقلي المجرد عن اليقين؛ دون أن تشغله معايش أو عوارض ( عمل 
- طعام - راحة - مرض.. ..) فإنه لن يكون قادراً على الوصول الى الحق. 

ذلك أن حجم المعارف والنظريات التي تراكمت 2# وعي البشرية 
ومدوناتها يجعل تحقيق مثل هذا الغرض وهما لا يدرك. ويخطيى البعض 
عندما يتصور أن عليه اختراع المسلمات لا اكتشافهاء فالمسلمات جزء من 
نظام كوني يحتوي الإنسان ولا يحيط به الإنسان. 

وطرق اليقين متراتبة لا تتساوى وإن بدت متوازية. ولكون إدراك 
اليقيق مسالة مويه كس :الآ على الأقل يمن بسمطها بسطا مقصلا 
مما يستعصي على العقل. فلكي يدرك العقل اليقين ينبغي أن يدرك: 


]ول كه عق 

- ثانياً: أنه يعقل 

- أن يدرك كذلك كيفية - أو كيفيات - التعقل ولوازمه (المقدمة - النتيجة 

- اللزوم - الجوهر - العرض - المتعين - المجرد - القانون العام - الثابت 

خا حتفن ) 

- أن يدرك كذلك مشكلات التعقل (الإدراك) ومزالقه. حتى يتبين 

الحقيقي من الزائف مما يعقله. أو يظن أنه يعقله. ثم ينبغي أن يدرك 

أن ثمة يقينا. 

وقد يصرفنا عن التفكير 4 هذا أننا تلقينا ذلك عمن سبقوناء 
لكن من سبقونا تلقوه هم أيضا عمن سبقوهم... وهكذا حتى نصل إلى أول 
متعقل: لكن هذا المتعقل الأول يظل مجرد فرض لا يقوم عليه دليل قاطع 
ولا يستقيم تأسيس اليقين على فرض. فالقول بأن الإدراك العقلي حدث 
كطفرة بيولوجية؛ 2 تاريخ متسلسل الحلقات من التطور بدأ بالأميبا وانتهى 
بالإنسان تكذبه معطيات كثيرة: فضلا عن أنه لا يتمتع بوجاهة عقلية تجعله 
أرجح من القول بوجود إله خالق لا تدركه الحواسء فكلاهما غيب. 

والغيب إذن مهيمن على العقل منن البداية. أما التسليم بمقدمات 
لا يتوقف الإيمان بها على إخضاعها للتمحيص العقلي «مسلمات»: فهو كما 
قال الفيلسوف البريطاني المعروف برتراند راسل أمر لا مفر منه وهو يعبر 
عن ذلك بقوله: «ليس من الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا نحن بدأنا 
من الشك الديكارتي»؛ «وعلينا أن نبداً من تسليم عريض بكل ما يبدو أنه 


معرفة أيا كانت" . 


-١‏ حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب - الأستاذ الدكتور يحي هاشم حسن فرغل - سلسلة 
قضايا إسلامية معاصرة - الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف - مصر 
-194- ص /07. 


ىْ 


والمنهج والحضارة 

العقل كطريق لإدراك الموجودات وصولا إلى إدراك اليقين يدركها 
من خلال منهج. ومناهج البحث ظلت تتطور وتنضج حتى أصبحت 
معروفة لكل الحضارات. وما يحدد نطاق استخدام كل منهج هو الإطار 
الحضاري والقيميء فهو سابق على المنهج. وثمة تأثيرات متبادلة بين المنهج 
ومستخدمه؛ وهي تأثيرات تثمر تحيزات معرفية لا يمكن إدراكها إلا بالنظر 
إلى القضايا نفسها من خلال منهج مغاير. 

وك الطريق إلى اليقين يكون مدار عمل العقل فهم المحكم من النقل» 
وتأويل ما يقبل التأويل منه. والاجتهاد ‏ ما سكت عنه العقل. وهو لي كل 
ذلك يسترشد بالبدهيات والحقائق النقلية التي لا تقبل التأويل. 

أما الحدس فهوء على أهميته الشديدة؛ مما تزل بسببه الأقدام؛ وتحار 
الإحاطة به. على وجه الدقة: الأفهام. فهو إشراق لا يتبع خطوات 
الاستدلال المعروفة؛ بل يقفز فيه العقل من المقدمة إلى النتيجة مباشرة. 
وهو معين على تذوق النقل؛ وطريق إلى ترجيح ما تستوي فيه آدلة العقل. 
ولا يستقيم بناء اليقين على الحدس وحده.ء كما لا ينتج عنه ما تستقيم به 
مصالح الجماعة:؛ كما لا يؤدي إلى إنشاء حقائق جزئية جديدة ما لم يؤيدها 
تق أو عقل؛ أو تجربة. 

والحدس دليل على أن العقل ليس صفحة بيضاءء والانتقال من المقدمة 
إلى النتيجة # أي قياس بسيط أو مركب والانتقال من الحالات الفردية 
إلى القانون العام # أي استقراءء يقتضي أن يدرك العقل معاني: المقدمة, 
والنتيجة, والحالة الفردية: واللزوم, والجوهرء والعرضء والمتعين؛ والمجرد, 
والقانون العام والثابت؛ والمتغير... وهنا نصبح أمام «الدور» ما لم نقل 
بالأفكار السابقة على اليقين: فيعود الوحي للهيمنة على العقل. 


وأول ما يضل الناس عن الحق حصره بين حدود متقابلة ينشئها العقل 
أو المرق ويتعهاها فياه لقال الكق درك أولا ب«ومية شيط قوايك 
منطق التفكيرء وهي تسبق المناهج وتضع حدودا لاستخدامها. وأول 
ما يوجبه الحق الاتباع والتسليم: فالله واحد لأنه واحد. وليس فقط 
لأن المنطق يقتضي ذلك. وتأييد المنطق لذلك يدل على الحق ولا ينشته: 
فإذا أدرك الموقن بالحدس ودله العقل وربما أعانته الشواهد الحسية 
ل حقائق جزئية؛ صار عليه أن يقبل من هذا المصدر ما يوحي إليه 
به من حقائق عن الكون والإنسان وعالم الغيب وعالم الشهادة: وأن يطيع 
أوامره ونواهيه. 

فإذا اشترط الإنسان على نفسه ألا يتبع من الحق إلا ما استطاع إدراك 
كنهه فقد جعل نفسه مساويا لمصدر الحقء فإن ألزم نفسه بأن يترك 
من الحق ما لا يدل عليه العقل؛ فقد جعل العقل مقياسا للحقء بل إن العقل 
عندئذ يصبح - ولوضمنا - مصدرا للحق ومقياسا له 4# آن واحد. ولو كان 
العقل قادرا على ذلك لكان أولى بأن يكون قادرا على إنتاج الحق ابتداء 
وادعاء الإنسان قدرة العقل البشري علي إنتاج الحق يعني وجود «إنسان 
مفيا رق كا تناس ملفا وكوى عسبا ومما: 


ويؤدي هذا بالضرورة إلى ظهور طبقة - أو فرد - تخص نفسها بالقدرة 
على إنتاج الحقء فيعود الإنسان إلى قكرة الكهنوت مرة أخرى. حيث الكهنة 
وحدهم مصدر الحقء وهو باب من أبواب الشرك أغلقه الإسلام: عندما 
جعل العلاقة بين الله والإنسان علاقة مباشرة؛ وجعل فكرة الخلاص قابلة 
للتحقق وفق قوانين مطردةء. وزود كل إنسان بالملكات التي تمكنه 
تن حسميو شخ الخاامية سن تلان مناؤكة مواشوة مم الالهم مين ارهنا 
أفعال قابلة للكسب. لا تقتصر على جنس. ولا تتوقف على مباركة وسيط 
أيا كان. كما أن ادعاء القدرة على إنتاج الحق ابتداء يعني أن العالم يمكن 
أن يصدر من العدم من غير موجد قادر؛ وهوما ينكره العقل نفسه. 


ى 


حقيقة الادراك: 

ولكون الإدرااق تاتة معاينة تضية متركية فإن الإشنان يلجا أحيانا إل كيل 
يحاول بها الهروب من حتمية اليقين وواحديته, إذ يحاول صنع مسافة بين 
النقل وتأويله؛ وهو موطنْ قدم لا يلبث أن يتسع حتى يتحول الفرع إلى أصل 
ويحل محل الأصل نفسه .و هذه الحالة يصبح التأويل 4 حد ذاته 007 
ويصير النقل إناء يفرغ فيه العقل اقتناعاته؛: وهنا تأتي أهمية التفرقة بين 
«الثابت» و«المتحول»؛ وهو ما يعبر عنه 2 الإسلام بمصطاحي: «المُحكم» 
و«المتشابه» في فيصبح المحكم مدانعا وبع النار يل دق ريت التضن: 

وقد شيد الفقهاء المسلمون على هدي من هذه التفرقة بناءً مايه 
هو استخلاصهم ما يسمى: «مقاصد الشريعة».: الذي يعد شكلاً امتفردا 
م الشنكان:الثفال البكلاق .بين العقيدة والشريعة لا تغرف لةانظيراً. 

ومن يتأمل الانقلاب الذي أحدثه ظهور المذهب البروتستانتي # المسيحية, 
والزلزال الذي ترتب على سيطرة الأفكار الصوفية «القبالاه» على اليهودية 
التي وصلت إلى القول بمركزية دور «المفسر» وهامشية «النص». يدرك 
إلى أي حد نجح الإسلام # بناء سياج (تدعمه ضمانات بنيوية) يضمن 
حماية الدين من التحريف والتدجينء ولا يعوقه 4# الوقت نفسه من التفاعل 


الخلاق مع متغيرات الواقع 


الم الثاذ 
العقيدة ويناءالحضارة 


مفهوم الحق ذ الإسلام واحد من أهم عطاءات الإسلام للبشرية؛ فهو 
مفهوم مركب لم يقم على التنال بين وسائل المعرفة انتصارا لأحدها على 
الآخرء وهو مفهوم متجاوز لعالم الموجودات المادية لا يرتبط بجنس بشري. 
وقد جعل اللّه سبحانه وتعالى الحق نينا من أسمائه. 

وبذلك هدم الإسلام بنية «الحلول» الذي كان واحدا من أكبر أسيات 
شقاء البشرية عبر التاريخ: فالقول بحلول الإله 4 الإنسان أدى إلى تصور 
مشابهة الإله للبشر. وتصور إمكان قيام علاقة مشابهة بين الإله والإنسان 
كان سبها من أسباب ظهور مشاعر التعالي العنصري, بل متحها تبزيرا 
تناز قي الاتككان احد ادن اقكرة النتضترنة: 

أما تصور حلول الله ب شعب فأدى إلى ظهور عقيدة «شعب الله المختار» 
اليهودية التي ساهمت # عزل اليهود ‏ كل المجتمعات التي عاشوا فيها 
تقرييا:والشرفة :ف الالتواء الأحلذف بين التماقل داخل الجموعة الخاضية 
والتعامل مع البقية من البشر ال «أميين». بينما كان الإيمان بأن الإله كمال 
مطلق متجاوز لا يحل ب شخص ولا جماعة عرقية الضمان الأكيد للمساواة 
الإنسانية؛ بمعناها الشامل الذي لا ثفرات فيه ولا استثناءات. 


وبنفي فكرة الحلول بمستوياتها كافة. حلول الإله # إنسان أو ب شيء 
أو شعبء أغلق الباب أمام تقسيم البشر بشكل واحدي صارم إلى مقدس 
رجض كاذ حي انعا طق التاريخ من أن يقوم كل من يعتقد 
أنه مقدس باستباحة من يعتقد أنه مدنس. فالإله «ليس كمثله شيّ»؛ والناس 
متساوون 4# البشرية»؛ كلهم يملك اختيار الخير والشرء وبالتالي فالتفاضل 
مداره ما يكتسبه المرء بعمله لا ما يرثه من كرامة أو وضاعة؛ وليس 
لحل آن تقوفه فلة تدا هر رالله ريمن اتضنه في انها حهؤفا بخاصة 


تميزه عن غيره من البشر. 


وللحق غ التصور الإسلامي مركزية تجعله معياراً للحكم على كل الأفكار 
والعلاقات والأوضاع؛ وهو واحد لا يتعدد. معيار صحته ذاتي لا يتوقف على 
ما يحقق من نفع. وهذه المركزية والواحدية كانا مانعاً من ظهور تصورات 
متعارضة للحق. ولهذا الأمر صلة مباشرة بسيادة الأفكار الصراعية, 
والعجز عن قبول الآخرء. وصولا إلى الإبادة. وهو ما سنتعرض له بشيء 
من التفصيل بعد قليل. وإذا كانت القاعدة أن الأشياء تتبين بضدهاء 
فإن المقارنة بين هذا التصور للحق والتصور البراجماتي للحق تجعل 
الصورة أوضح. 

ففضلاً عن أن البراجماتية تعني 2 النهاية: إحلال فكرة المنفعة محل 
فكرة الحق: فإنها أدت إلى جعل القدرة معياراً وحيداً للأفضلية: بحيث 
تنقسم البشرية بشكل صارم إلى قسمين: 

- القوي: «سويرمان» كائن فوق الإنسان له حقوق مطلقة لا تقيدها قيود 
أخلاقية. 

- والضعيف: «سبمان» (51157032) كائن دون الإنسان عليه أن يذعن 

وبناء على هذا التقسيم أضفيت القداسة على الصراع كصيغة للعلاقات 
بين الفريقين. وتحول الاختيار من مفهوم أخلاقي مداره الخير بمعناه 
المطلق إلى مفهوم هو مزيج بين الداروينية والنيتشوية يمجد القوة 2# ذاتها 
ويعتبرها علامة على الاختيار. وبتعدد الحق زالت عنه قدسيته وزالت معها 
مفاهيم التراحم والخير والترفع التي كانت دائما مدار إنسانية الإنسان. 

وقد حفل تاريخ الغرب - وبخاصة 4 فترة ما سمي «عصر النهضة» 
- بكتابات تنتقص مكانة الأمم الأخرى بسبب ما كانت تمر به من فترة 
تخلف. وهذه الثقافة تلخص المسافة الشاسعة التي تفصل الإسلام عن 
الحضارة الغربية التي ينظر إليها - # الغالب - بوصفها الحضارة الأرقى, 
وكيف حولت حق الحياة نفسه - أقدس الحقوق الإنسانية - من منحة إلهية 
لا يتوقف استحقاق الإنسان لها إلا على مشيئة الإله إلى قضية نسبية؛ يتوقف 


الحكم عليها على اعتبارات نسبية يحل الغرب نفسه فيها محل الإله. 

فهوء وإن لم يملك حتى الآن القدرة على منح حق الحياة. فإنه يريد 
أن يعطي نفسه حق إهدارها بناء على معايير «موضوعية» قياسا إلى صورته 
بوصفه «النموذج» و«المركز». 

وعلى المستوى الفلسفي كان تاريخ الفلسفة حتى ظهور الإسلام يكشف 
عن توجهين متمايزين: التصور الفلسفي السائد عن فكرة «التناقض» 
وهو: «المقابلة الضرورية التي لا مفر منها بين عاملين/ عنصرين - أو أكثر 
- مختلفين ومتمايزين؛ والتي تؤدي بالضرورة إلى الصراع بين العاملين/ 
العنصرين - أو أكثر - بالمعنى الفكري. أي الصراع بين الأطروحة ونقيض 
الأطروحة؛ الذين يحددان التركيب كنتاج لهماء وهو التصور السائد لمفهوم 
التناقض من أفغلاطون إلى هيجل وماركسء كما أنه التيار الرئيس 
ل الفلسفة الأوروبية الغربية. عودة التقليد الثاني هو التقليد الفلسفي الذي 
يفترض أن «التناقض جوهر الكينونة ( الوجود نفسه)», أي أن التناقض 
هو جوهر الوجود نفسه. وجاء الإسلام ليرسي أسس تقليد فلسفي ثالث 
كدعا مداق هيا .ومن التصوو اذم اننا مش مهروما ويفيل 
إلى تصور تجميعي للوجود شاملا كل أوجهه وتناقضاته!". 

وعلى أساس هذه الفلسفة الجديدة كل الجدة 4# التاريخ البشري. عرفت 
الإنسانية مع الإسلام - لأول مرة # تاريخها - من خلال فكرة «الوسطية» 
القدرة على التوفيق بين الكثير من الثنائيات المتعارضة التي تحكم حياة 
امقر اناو المعنى- العقل/ القلب- الروح/ الجسد..). وهذه الوسطية 

بنص القرآن نفسه ليست كارا ثقافيا» يجوز العدول عنه بل هي 0-0 

إلهي» يُحرّم العدول عنه إلى ما سواه؛ قال تعالى: 8 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمَ 6 
مَسَطا زحَطُووأ مداه ل لكايس ويكوة ارول َلك هيا 4" 
١-المبادرة‏ التاريخية نحو طريق الحرير الجديد - دكتور أنور عبد الملك - الهيئة العامة للاستعلامات 


- مصر - سلسلة أفكار - رقم ؛ - ص 17. 
"'- سورة اليقرة .١57”‏ 


الوسطية شرط للشهود الحضاري 


ومن المثير للانتباه أن الإسلام ربط «الشهود الحضاري» للأمة بوصفها 
الأمة الوسط. وهي حسب هذا التكليف أن تكون مرجعاً لغيرها من الأمم 
بوصفها أمة الشهود. ورسالة هذه الآمة وواجبها ووظيفتها لن تتحقق 
بالشكل المرجوما لم ترتفع هذه الآمة إلى مستوى الشهود الحضاري المنوط 
بها. 

فهذه الأمة التي صفها الله سبحانه وتعالى © القرآن الكريم بأنها 
«أمة الخيرية» و«أمة الوسط» لن تدخل # فعل حضاري شهودي كلي 
ما لم تستوعب حقيقة وسطيتها وطبيعة رسالتها الشهودية»؛ وما لم تمتلك 
القدرة على اكتشاف سنن الفعل الحضاري وفاجعة الوهن الحضاري 
التي أصابت الكثير من مفاصلها من زمن طويل. 

المفهوم إذن مفهوم أساسي # إنجاز الرسالة الحضارية للإنسان 
المسلم. ومفهوم الآمة الوسط كما تعرضه نصوص القرآن والسنة النبوية 
المطهرة؛ مفهوم محوري 2# فهم طبائع الأمة ورسالتها وواجباتها الحضارية 
الاستخلافية التي تتو. جه نحو تأكيد مفاهيم الخيرية والعالمية والإنسانية 
والرحمة والإحسان الا الشامل والدعوة الإنسانية المتجاوزة لكل 
حواجز العرق واللغة والجنس والثقافة «الآبائية المقلدة». 


و«أهداف «الآمة الوسط» التي تحمل مشروع الشهود الحضاري وقضيتها 
الكبرى اليوم لا تكمن # السعي من أجل امتلاك السلطان الحضاري 
وحضارة التسلط والهيمنة والمركزية والاستحقار والاستنزاف والتبديد 
والحشتيت والعدراة” وليست قضية الأمة اليوم. وهي تجتاز مع البشرية 
أخطر'المراحل تأثيراً علئ'قيهها وأخلافها وثقافتها ودينها وتراثها وخاصة 
تحت هيمنة منطق وواقع العولمة الغربية التي أوصلت الإنسان الغربي 
إلى قمم الإنجاز العلمي النوعي المذهل والخطير و4 مختلف الميادين؛ 


هي البحث عن القوة من أجل الهيمنة. فالأمة الوسط لا ينبغي أن يكون 
همها وهدفها الأصلي هو الحصول على قوة السلاح النووي والكيميائي 
والبيولوجي والذري المرعب: فهذا شأن الأمم الخائفة اليائسة التي ترغب 
.4 التسلط. ... إن الأمة الوسط تمتلك سلطانا آخر وتمتلك أسلحة أخرى 
مدخرة أ دينها ورؤيتها الكونية ومنهاجها الحضاري وشريعتها وتراثها 
وقيمها وأخلاقها وإنسانها وأرضها ورسالتها»!"". 

وهي مقابلة تسقط - ولوعن غير قصد - # المنطق الغربي الذي يعخص 
حضارة الغرب بالإنجازات المادية وينكر العطاء العلمي والتقني لأمتنا. 

والوسطية والشهود يعتبران وجهين لعملة واحة هي «الحقيقة الإسلامية 
الكبرى» التي تحدد موقع الإسلام وموقع الأمة الوسط # الوعي الديني 
والحضاري البشري. فالإسلام لم يكن 4# تصوراته ومنطلقاته وتوجهاته 
الكونية والحضارية العامة دينا روحيا خالصا يرتكز 4# بنيته كلها 
(المبادىء- المقومات - المناسك - التشريعات) على التشكيل الروحي 
للإنسان فحسب متجاوزا الطبيعة الإنسانية 4 أبعادها المتعددة: كما أنه لم 
يكن ديناً استلابياًء فلم يختزل الوجود البشري متعالياً على طبائع العمران 
ومتعارضاً مع قوانين الوجود ومتخلياً عن حقائق الاستخلاف الكبرى التي 
تجعل للوجود الإنساني مقن كونيا وحضازيا فيز وضرووا الحياة 
البشرية لق غالم القهادة؛ :دكان:داتما #وسطياه تتجان: فيه أدق عات 
الشمول والتكامل والقصدية والنظام. 

و4 معنى الوسطية 2# المعاجم نجد من أهمها أن «الوسط من كل شيء 
أعدله وخياره». ومنها أن وصف «وسطاء 2# الآية المذكورة تعني «خيارا 
أو متوسطين معتدلين». وأن الوسطية تعني التوسط بين مذمومين. وأمة 
الإسلامة أمة وسط بمعنى أنها تشهد على الناس جميعا فتقيم العدل بينهم 
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وتضع لهم الموازين والقيم» وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم 
فتفصل 2# أمرهاء وتقول هذا حق منها وهذا باطل. وهي بالتالي لا تتلقى 
من الناس تصوراتها وقيمها وهي شهيدة على الناس وك مقام الحكم العدل 
بينهم» وبينما هي تشهد على الناس فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ويزن 
ما يصدر عنها ويقول فيها الكلمة الأخيرة. 

ولكي تضطلع الآمة بهذا الدور؛ فإنها لا تفلو التجرد الروحي ولا الارتكاس 
المادي بل تتبع الفطرة. وهي كذلك 2 التوازن بين التفكير والشعورء والفرد 
والجماعة: وهي حتى من الناحية المكانية 4 «سرة الأرض»"""! 

والوسطية 2# الإسلام منزع استخلاك ومنطلق كوني وضابط حضاري 
أساسي لحياة الفرد والجماعة؛ فالتجربة الإسلامية كلها: الروحية والمادية 
والعمرانية والثقافية والحضارية؛ تفتقر .4# وجودها وكينونتها إلى هذا المعنى 
العميق للوسطية الذي يشير إليه النص التأسيسي لوسطية أمة الإسلام. 

ومن هذا المفهوم تنبع المفاهيم الكبرى للإسلام: العقائدية والتشريعية 
والأخلاقية. وكلما خرج سلوك الإنسان عن معاني الوسطية الحضارية 
وضوابطها اختل التوازن والانسجام والانضباط واضطربت موازين الرشد 
الحضاري 4# حركة الأمة والإنسان: وعندئن فقد المسلم «الرشد الحضاري 
الوسطي» كما هو الحال # كثير من البلدان الإسلامية اليوم. وهو ما يسلمه 
بدوره إلى الوهن والتخلف. 

وعندما نتحدث عن الأمة الوسطء فنحن نتحدث عن كيان 
بشري أي اجتماع بشري محقق لشروط الاستخلاف وواقع تاريخي 
وثقاتكِ وحضاري وعمراني تم تجسيده بنموذجية عالية 4 العهدين: النبوي 
والراشدي. ويمكن أن يجسد اليوم © واقع الإنسانية: فردياً وجماعياً. 
والأمة الوسط بالتالي إنجاز تقوم به الجماعة الإسلامية 4 تدافعها مع 
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الجماعات والحضارات والثقافات البشرية الأخرى, وهي بعبارة أخرى 
بناء شيده النبي صلى اللّه عليه وسلم ووضع أساسياته وحقائقه على أرض 
الواقع, بوصفها الآأمة الوحيدة 2 تاريخ الأمم التي ججعلت رأمة 00 


المؤهل لتجسيد حقائق الآمة الوسط كمشروع لبناء حضاري متوازن يكون 
بمقدوره استيعاب وتجاوز ونقل الوضع الإنساني القائم من حالة الفوضى 
والشتاتية والغثائية والوهن والاختلال والتخلف الى حالة التوازن والنظام 
والتوحد والتناسق والقوة والاستقرار والترقي على المستوى المعرب4 والديني 
والبشري والمادي والعمراني والحضاري والثقااك الشامل)!2. 


وهو. من جهة ثانية. «حضور فعلي وواقعي فاعل للوجود الحضاري 
الإسلامي © واقع الأحداث البشرية الكبرى والمثرية لمسيرة الحضارة 
البشرية. وهذا الحضور الفاعل والمتوازن يتوجب أن يكون حضورا بالوعي 
والفكر والوجدان والنفس والذات والهوية والثقافة والحضارة والاجتماع 


أما حالة الشهود الحضاريء فهي درجة من النضج والعمق والإبداع 
والتجدد والتماسك والقوة والوحدة التي تجعل الأمة قادرة على أداء دور 
فاعل #ْ خريطة الفعل الحضاري الإباي لماي لعافتيو ا ستراتيجيةه 
أيضا. وهو أيضا الفعل الإسلامي الذي يحقق للأمة مركزيتها وقياديتها 
ويفكل موحيتها الخضارية عق قتصيع الأمة مضدراً للإشعاع الديني 
والثقاي والحضاري 4# واقع الناس والثقافات والحضارات القائمة. ولتحمل 
الأمة مسؤولية الشهودء ينبغي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية التوجيه 
الحضاري الشامل لطاقاتها الفكرية والبشرية والمادية لتحقق التنمية 
الحضارية الشاملة:؛ وبالتالي تعيد الأمة إلى موقع الشهود الحضاري. 
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فماذا يعني غياب الأمة الوسط المضطالعة بمهمة الشهود الحضاري؟ 

يجيب عن هذا «ويل ديورنت» 4 «قصة الحضارة» وهو يصف أحوال 
الأمم التي لا نصيب لها من التربية السامية التي منحتها الآديان السماوية 
لأتباعها ولا التهذيب الحضاري الذي أنزله الله. مع رسالته الأخيرة, 
إما لسبق هذه القالم التي سنوردهاء أو لعدم وصول الدعوة الإسلامية 
إليهم. وسنختار - فقط - أكل لحوم البشر كظاهرة صادمة تمثل أقصى 
درجات الزيغ عن حقيقة أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم؛ وأن من أوثق 
المعاني اتصالا بهذا 00 

يقول «ديورنت إن» نظام الوجبات الثلاث ش كل يوم نظام اجتماعي غاية 
4 الرقيء أما الأقوام الهمجية فهي إما أن تتخم نفسها دفعة واحدة 
أو تمسك عن الطعام. 

وبعد وصف لتطور عادات البشرية # الطعام يقول: «ثم أضاف 
الإنساق إلى ضدرت اتطماء الث انلقن كرها متها لخر كان الدها 
وأشهاها - وهو زميله الإنسان. ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يومها 
قاها دين النانن حمينا ٠‏ فقد وجدناه ب كل القبائل البواقة عرياء 
كما وجدناه بين الشعوب المتآخرة تاريها مثل سكان إيرلندة وإيبريا وجماعة 
البكت: بل بين أهل الدانماركه # القرن الحادي عشر؛ كان اللحم البشري 
من لوازم العيش بين قبائل كثيرة ولم يكن الناس يعرفون الجنائز؛ بل قد 
كان الأحياء # الكنفو الأعلى يباعون ويُشترون رجالا ونساء وأطفالاء كانوا 
يباعون ويُشترون علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعاه!")!! 

ثم يضيف: «وأما لك جزيرة بريطانيا الجديدة فقد كان اللحم البشري يباع 
دكاكين كما يبيع القصابون اللحم الحيواني اليوم؛ وكذلك # بعض جزر 
سليمان كانوا يسمنون من يقع # أيديهم من الضحايا البشرية - وخصوضا 
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النساء - ليولموا بلحومهم الولائم كأنهم الخنازير؛ وكان الفويجيون ينزلون 
النساء منزلة أعلى من الكلاب لأن «الكلاب كان مذاقها رديئا» كما كانوا 
يقولون؛ ولما مر «بيير لوتي» بجزيرة تاهيتي: أخذ رئيس كهل من رؤساء 
البولينزيين يشرح له طعامه فقال: «إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما أحسن 
شواؤه كمذاق الموز الناضج». أما الفيجيون فلم يعجبهم لحم البيض زاعمين 
أنه زائد ب ملحه عما ينبغي. وقوي الألياف. فالبحار الأوربي إذا ما وقع 
لهم كاد 4# رأيهم ألا يصلح للطعام: وعندهم أن الرجل من بولينزيا ألذ 
طعما!". 

علق أن «ديؤرنت» يكير نقاشا :ديب الأهمية حول الظاهرة يقول: 
«فما أصل هذه العادة»؟ 

ثم يجيب «ليسن هنالك:ما يكبت قطما أنها نشاك - كنيا:ظن الناسن من 
قبل- بسبب قلة # أنواع الطعام الأخرى. ولوكان ذلك كذلك إذن فقد بقي 
التلذذ بمذاق اللحم البشري بعد زوال القحط # مواد الطعام الأخرىء لأن 
العادة قد تكونت وأصبحت مما يستميل الأكل وها هي ذي الطبيعة؛ أرسل 
فيها تر الدم البشري طعِاما هيا لذ يُقده غليه اللاعق 4# جزع قط. حتى 
النباتيون البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه بشغف عظيم؛ ولطالما شرب 
أهل القبائل دم الإنسان؛ مع أنهم يكونون .4# غير هذا الظرف رقيقي القلوب 
كرام النفوس - يشربونه تارة باعتباره دواء؛ وطورا باعتباره شعيرة دينية 
أو وفاء بعهد. ويشربونه عادة على عقيدة منهم أنه سيضيف إلى الشارب 
القوة الحيوية التي كانت للمأكول. ولم يكن أحد ليشعر بشيء من الخجل أب 
إيثاره للحم البشريء والظاهر أن البداثيين لم يكونوا يفرقون 2 حكمهم 
الأخلاقي بين أكل الإنسان وأكل الحيوان»!". 

وهذا هو السبب الأهم» فالامتناع فكرة ذات جذور «غيبية»» أما المنع فقد 
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يزول بزوال المانع والمشكل كما يشير «ديورنت» أخلاقيء ولعله برهان قاطع 
على أن الحضارة لا تقوم بغير دين؛ وأنها لا يمكن أبداً أن تقوم - فقط - 
على إنتاج المزيد من الآلات!! 

ويكمل ديورنت: «بل إنه لمدعاة للفخار # ميلانيزيا أن يدعو الرئيس 
أصدقاءه إلى أكلة يُقدم فيها إنسان مشويء و ذلك قال رئيس برازيلي 
فيلسوف: «ما دمت قد قتلتٌ عدويء فلا شك أنه من الخير أن آكله بدل 
أن أثركه فيضيع خسارة لا يفيد منه أحد... ليس أسوا الحالات 
أن حؤكل لأساف : لعن أشواهاء أن نقوعة كان ها فلك شهواة لذي 
أأكلتى عدو القبيلة آم تركي فلن أسي ا احدبيق صنوف الهبين جيهي 
ما كو الذ جرانا ين طم الإشيانهوالكق اهم :يها البيكن فد 41 
الغاية 4 حسن المذاق)7) 

ولكن ما يأتي بعد ذلك هو الأكثر خطورة حيث تحول «أكل لحوم البشر» 
لعمل ذي فائدة اجتماعية: يقول «ديورنت»: «ومما لا ريب فيه أن هذه العادة 
قد كان لها حسنات اجتماعية معينة؛ فقد سبقت إلى الوجود الخطة التي 
اقترحها «سوفت» 4 شأن الانتفاع بالأطفال الزائدين عن الحاجة: 
كم سسحت أمام الكهول مالا وهو أن يموتوا هونا فيه نفع للآخرين؛ 
أضف إلى ذلك وجهة النظر التي لا ترى # الجنائز إلا إسرافا لا تدعو إليه 
ضرورة؛ ولقد كان من رأي «مونتيني» أن تعذيب الإنسان حتى يُسلم الروح 
تحت قناع من الورع والتقوى- كما كانت الحال # عصره- أفظع وحشية 
من طهيه وأكله بعد موته!"". 

وهنا نصبح أمام غياب تام للوازع الغيبي والدافع الأخلاقي والمعاييرء ولنا 
مع قضية المعايير وقفة لاحقا. 
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الفصل الثالث: 


الأخالاق وبناء الحضارة 


تناولنا 4 المبحث السابق موقع القيمة الأولى من القيم الثلاث التي قام 
عليها تعريفنا للحضارة «قيمة الحق»»؛ من دور العقيدة 4# بناء الحضارة: 
وك هذا المبحث نتناول؛ «قيمة الحرية». من خلال دور الآخلاق # بناء 
الحضارة. ويعد موقف الإسلام من قضية الحرية أحد المرتكزات الرئيسة 
لرسالة الإسلام و مواجهة أشكال الإذعان العديدة التي كانت تحاصر 
البشر على المستويات: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

أعلى الإسلام قيمتي التعاقد والتراضي كنتيجتين لازمتين بالضرورة 
عن امتلاك الإنسان حق الاختيارء فأبطل الإكراه 4 العقائد والمعاملات: 
وقام بتفعيل قيمة التراحم ليكبح جماح التعاقدية ويمنعها من أن تتحول 
إلى علاقة صارمة: فأقام بناء مركبا من هذه المفردات جميعا. واكتملت 
المنظومة بجعل معيار التفاضل مما يستوي كل الناس 2# القدرة على كسبه 
«التقوى». فلم بعدلة قانا لأن يورث أو يمنح بإرادة مانح أو يمنع 
بإرادة مانع. 

وقد كان الضحابة يدركون ذلك إدزاكا ضحيحا ويعبرون مله هبيرا 
دقيقا بعبارةتكزرت على ساق كقيز متهم ركنا لتهرع التا مرخ ظلام 
العبودية إلى نور الحرية». وثمة علاقة جدل بين التوحيد بوصفه قلب 
المنظومة العقائدية الإسلامية وبين الحرية؛ بوصفها شرطاً لازماً لصحة 
الإيمان نفسه. ومن يتأمل ما جاء به التشريع الإسلامي من أحكام تنظم 
حياة البشرء سواء 4 ذلك الموقف من الرق أو المرأة أو الاستبداد السياسي, 
يجد تحرير الإنسان: الفرد والجماعة على السواء سمة راسخة:؛ فالموقف 
الغادي للإكراةه بدء امن الإعر اسه الدين إلى الأكراه ف اماملا 
هو من أهم أعطاه الإسلام للبشرية على المستوى الحضاري. 
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ومفهوم التحرير 2# الإسلام شامل يمتد من العقيدة إلى المعاملات 
إلى الثقافة. ولعل هذا ما جعل الحوار وسيلة أساسية من وسائل التفاعل 
داخل المجتمع الإسلامي تعبيرا عن حقيقة أن الخلاف مشروع؛ وأن الإقناع 
والاقتناع معيار ما يمكن أن نسميه: «التداول الثقلي». وهو مصطلح وضعناه 
انحر مشيرا :قاريهيا إسادتا احاء قط بير مخواضلة من التي 
والقهر وفرض الاقتناعات بقرارات فوقية سواء أصدرتها سلطة سياسية 
أو دينية. وي ظل منطق التداول الثقاك تعايشت أديان مختلفة ومذاهب 
فلسفية متباينة» وانتقلت مراكز السيادة والتأثير الثقالي بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه؛ ولم يمتنع العالم العربي. وهو يحتل عبر تاريخ الأمة 
الإسلامية موضع القلب من أن يقر للأطراف من الأندلس إلى وسط آسيا 
بدوره وعطائه وحقه 4 المشاركة الفاعلة 4 تأسيس البناء المعربك للثقافة 
الإسلامية التي تعرّب لسانها. 

والمنظومة القيمية الإسلامية ب شمولها أسست العلاقة بين الإنسان وكل 
من: الله والإنسان - فرداً كان أو عضواً ب جماعة - على أساس الحرية: 
فلم يمنع الوجود الإسلامي 2# البلقان مدة أربعة قرون من بقاء المسيحية 
بفرقها المختلفة. والأمر نفسه ينطبق على الأندلس والهند اللتين حكمهما 
المسلمون قرونا. واكتملت المنظومة بالمسؤولية, وهي مسؤولية دينية ودنيوية 
معا يتحمل فيها كل إنسان نتائج اختياراته؛ فهما وجها عملة واحدة. 

فالحرية كانت - وما ؤالت - شرطا لازماً تصحة الإيمان وفي كذلك 
شرط لانعقاد كل العلاقات التعاقدية .4# المجتمع سياسية كانت أو اقتصادية: 
وغيابها ليس مجرد إشكال ثقاك يهم نخبة المثقفين بل معضلة اجتماعية: 
لأن النظم السياسية يجب أن تتسم بما يلي: 

- أولا: يجب أن تكون تعبيرا عن اقتناعات الأمم التي تَحكم بها. 
-كائيا: ل ا بوصفها القاعدة التي 


تستند إليها كل النظم» ومنها تستمد الكثير من مبررات مشروعيتها. 

ذ كالها :أن كيرف أداوها العفاظ على عوامل فو هذه كعات 
أن تسعى عمداً إلى إضعافها والسيطرة على مقدراتها وسلبها أدوارها 
لضمان استمرار ولائها لها. 

- وقد أقام الإسلام العلاقات بين البشر على أساس حدود واضحة أسبغ 
عليها صفة القداسة وجعل مصدرها إلهيا ليكتب نهاية فكر «الاستباحة» 
بمعنييه السياسي والأخلاقي. فلم يعد مشروعاً أن يستبيح الأقوياء حقوق 
الكسقاف ولخ وعد معيولة ]ل مشا بدا الإفينان كروما مقور علق اننا بيد 
وقد عزز الإسلام فكرة الحدود بأن أكد بشرية حامل الرسالة نفسه. 
وجاءت فكرة ختام النبوة عطاء من أهم عطاءات الإسلام للبشرية؛ إذ 
بختامها أصبح العا وكا لكاي (العقيدة) والتنظيمية 
(الشريعة) ما يكفي لعمارة الكون وتحقيق هدف الاستخلاف. 


ولكي نقدر حجم الضريبة التي يدفعها الجنس البشري لرغبته 4# الإيمان 
بميتافيزيقا بلا منظومة تشريعية. ورغبته 2 إخضاع عملية التنظيم 
الاجتماعي إخضاعا تاما لمنهج التجربة والخطأ نورد نماذج من ثمرات هذا 
المنهج ب قضية اه التي يعتبرها البعض أهم إنجازات النسق 
الفكري العقلاني. ضفي الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سبيل التمثيل 
العاجل: نذكر الحقائق التالية2"0: 


دستور ولاية ميسيسبي # الفصل الثامن. 4# التربية والتعليم» الفقرة 
6 كانت تقول: «يراعى 4 هذا الحقل أن يفصل أطفال البيض عن 
أطفال الزنوج فتكون لكل فريق مدارسه الخاصة»؛: و الفصل العاشر, 
الإصلاحيات والسجونء الفقرة 50؟: «للمجلس التشريعي أن يهييٌ 
الأسباب الآيلة إلى فصل المساجين البيض عن المساجين السود جهد الطاقة 


-١‏ هذه الحقائق مستقاة من: رسالة من مكة... عن أي شيء ندافع؟ - الشيخ سفر بن عبد الرحمن 
الحوالى - نقلا عن موقعه الإليكتروني الرسمي 187187907.31113517311.60012 . 


والإمكان». وك الفصل الرابع عشرء أحكام عامة؛ الفقرة 777 تقول: 
2 بغ <» 590 سه .. 5 1 3 

«إن زواج شخص ابيض من شخص زنجي أو خلاسي اومن شخص ثمن 
الدم الذي 4 عروفه دم زنجي يعتبر غير شرعي وباطلا». 

ولعل أعجب ما 4# قوانين ولاية ميسيسبي النص التالي: 

«كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ود مطبوعة: أو مضروبة عل 
الآلة الكاتية: أو مخطوطة باليد. تحض الجمهور على كرا المساواة 
الاجتماعية, يت بين اكوا أوتقدم ! النه سينا واقتراحات 
ا ان ا لسعو لا ا به 1 
أو بالعقوبتين معاأ». 

وي وثيقة قدمت 4 شهر شباط 1947 إلى الأمم المتحدة تحت عنوان 
«نداء إلى العالم» نصت «الجمعية الوطنية لترفقية الشعب الملون» 
على أن «تشريعات ممائلة لتشريعات ولاية ميسيسبي تطبق # فريجينياء 
وكارولينا الشمالية: وكارولينا الجنوبية. وجورجياء وألاباماء وفلوريداء 
ولويزياناء وآركانساس, وأوكلاهوماء وتكساس. ومثل تلك التشرد فخ حت 
ولكنها أقل قسوة - تطبق 2# ديلاوار وفرجينيا الغربية؛ وكنتاكي؛ وتنيسي. 
وميزوري... وهناك ثماني ولايات شمالية تحرم التزاوج بين البيض والسود 
وهي: كاليفورنيا. وكولورادو. وايداهوء واندياناء ونبراسكاء ونيفاداء 
وأوريغون, وأوته..» 

يتابع النداء بسط المظالم التى يعانيها الملونون # الولايات المتحدة فيقول: 

م4 عشرين ولاية من ولايات البلاد يفصل ما بين الطلبة البيض والطلية 
السود 4 المدارس فصلا الزاسا: أما ولاية فلوريدا ف” فتقضي قوانينها بأن 
تخزن الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج بمعزل عن الكتب الخاصة 
بالطلاب البيض !!. 


وك أربع عشرة ولاية من ولايات البلاد يفرض القانون عزل ركاب القطر 
الحديدية البيض عن ركابها السود ... 4# حين يفرض القانون إقامة غرف 
مستقلة للبيض والسود # ثماني ولايات. أما # سيارات الأتوبيس فالعزل 
مطلوب 4 إحدى عشرة ولاية ... وثمة قوانين تقضي بالفصل بين المرضى 
البيض والمرضى السود # المستشفيات. وي إحدى عشرة ولاية يفصل 
ماين انان بالأمراس العنة ني اسان اللوة والعوق يضام : 


و«الفصل مطلوب بين البيض والسود 4 السجون والمؤسسات الإصلاحية 
ل إحدى عشرة ولاية من ولايات الاتحاد». و«ثمة قوانين تقضي بعزل البيض 
عن السود 4 شؤون كثيرة لا مجال لتعدادها هاهنا. ولكن إيراد بعض الأمثلة 
قمين بأن يوضح مدى الظلم اللاحق بالعناصر الملونة بقوة القانون. ضفي 
أوكلاهوما يفرض القانون إقامة غرف تلفونية مستقلة للزنوج؛ و تاكساس 
يحظر على المصارعين البيض أن ينازلوا المصارعين السودء وي كارولينا 
الجنوبية لا يسمح للعمال الزنوج والبيض بأن يقيموا على صعيد واحد 
مصانع النسيج القطنيء ولا يجوز للزنوج أن يدخلوا أو يخرجوا 
من الأبواب عينها التي يدخل منها البيض ويخرجون». 

وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 4# العام 1401 حدثاً تاريخياً حين 
أمر الرئيس ايزنهاور الفرقة المشؤومة ٠١١‏ باحتلال ولاية أركنساس.ء وإلغاء 
جيشها المحلي البالغ :٠١ ٠٠١‏ وأعلن للشعب أنه اتخذ هذه الإجراءات لرفع 
وصمة العار التي كشفت للعالم عامة - والعالم الشيوعي خاصة - 
أن حقوق الإنسان © أمريكا مهدرة. حين أصر حاكم الولاية على رفض 
حول السؤذ عدارين البيض».وتمرد على بعكم التعكمة الاتسادية متدرعا 
بآن قرار الاختلاط سيؤدي إلى إشعال الفتنة وإراقة الدماء # الولاية؛ وقد 
احتاجت الولاية إلى وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ليبداً قرار 
الاختلاط 4# روضة الأطفال سنة 1951. 


ومن ناحية أخرى فإنه على امتداد تاريخ البشرية كانت العلاقة بين الأديان 


تقوم على التناكر التام؛ فلم يعترف دين بآخرء وبناء عليه خاض أتباع 
الآديان ش بحار من الدمء أما الإسلام فاقر بالاصل السماوي للمسيحية 
واليهودية» وأشار إلى ما لحقهما من تبديل: كما أنه شاد بناء مركباً للعلاقة 
بين المسلمين وأتباع الديانتين الأخريين يستند إلى العمل لا إلى العنوان: فكان 
هناك بنص القرآن الكريم #أْرَيَهُم مود 4: وظ أَسَدَاَلتَاعَكَاوةٌ 20#4. 


وهو لم يجعل الصراع مدار العلاقة بهما بشكل مبدئيء: بل صان الحقوق 
الأساسية وجعل حمايتها واجبا شرعياء وهوما لم تعرفه البشرية # تاريخها 
علاقة «الأنا» و«الآخر» أن تكون حماية حقوق الآخر واجبا دينيا د 
كما أنه جعل هداية غير المسلم للدخول فيه الهدف المركزي للعلاقة, 
وحرم الإكراه # الدين: ليؤكد أن الحرية المسؤولة مدار التفاعل # التاريخ 
البشريء فحماها حتى من أن تنتهك لهذا السبب. 

ثنائية الإشباع الفوري والإرجاء: 


واستجاب الإسلام لما هو مركوز 2# الفطرة الإنسانية من النوازع: فأباح 
للإنسان أن يشبع غرائزه دون أن يسقط 4# مستنقع الاستباحة أو يدخل ب 
حرب مع فطرته؛ ومنحه حق الامتلاك وجعله مصونا «من مات دونه فهو 
وين وجدل ا لغره والجماعة ظروة غلاقة تافل تخلاق لا علاقة متراع: 
وعلاقة الإنسان بجسده # الإسلام تقوم على «القدرة على إرجاء الإشباع»؛ 
فالميثرات (الجنس - الجوع - العطش...) بينها مسافة هي مسافة حرية 
الاختيار والقدرة على إخضاع المؤثرات البيولوجية للإرادة الواعية بإرجاء 
الإشباع. ومن يقدر على إرجاء الإشباع «المباح» هو بطبيعة الحال أقدر على 
الامتناع عن الإشباع «الممنوع». 

فالمسلم عندما يمتنع عن الطعام والشراب والشراب والجنس لمدة شهر 
كل عام متحكما 4 رغبات جسدية لم يحرم الاستجابة لها إنما يوطن نفسه 


-١‏ سورة المائدة: ؟85/. 


على تأجيل تلبية رغباته ومطالبه الغريزية حتى حين... 
وبالتالي فإن جعل «الفطرة» فوق «الغريزة» هو ما يؤكد إنسانية الإنسان 
لا أن يحول «الغريزة» إلى «خطرة». منتكسا بالإنسان إلى ما دون الحيوان 


ره وم جم 


دوْليِكَء لامو بل م أسَلَّ 74". 


وتجربة الاجتماع الغربي تشير إلى أن الاحتكام لمنطق الإشباع الفوري 
«الآن وهنا» أطلق الشهوات من عقالها على نحو جنوني؛ والغريب أنها تحدث 
ف أكدن التكعات تحزرأة: 

الحرية والشريعة: 

طيرقصية الحرية فوضوع «التعريمة جدلاً موا > على احتلاف آكاق 
هذا الحق # كل دين- وِيْ قصة آدم عليه السلام خير مثال لهذا الحق. 
فالله سبحانه وتعالى أسكنه هو وزوجته الجنة وترك لهما حرية الأكل 
من ثمارها عدا شجرة واحدة حرمها عليهما من غير تعليل للحكم»؛ قال 
تغالق: 8 ادم امك أت وَرَقَفك اكد وكله منهنا معدا حك وِدتما ولا 
ريا هذ و السّحَ مسَكْوا ون ألطَِيِنَ 74". 


والشيطان عندما استنزلهما انما دخل من ثغرة التبرير وخاطب 
« هَوْسَوَسَ لَتمَا أَلشَّيَطنٌ لبَدىَ حََا ما وى عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ ما 
ل ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا 20 
بسكا ربكا عن هَذِو ألشَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكي أو تكو من أَلَْئارنَ 74" . 
فحكم الله بالتحريم لم يرتبط بتبرير يدركه العقل ووسوسة الشيطان 
دخلت من ثفرة التبريرء كما أن هذه القصة ترسخ كما أرى أهم القواعد 
العلاقة بين الله والبشر وهى الخضوع والتسليم حتى لما يدرك العقل علته. 
-١‏ سورة الأعراف: .١/9‏ 


"- سور اليقرة: 5”0. 
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ىْ 


كما ترسى قاعدة لما تخرج عنها أي تجربة 2# الاجتماع الإنساني وهي أن 
لكل منظومة «شجرة محرمة. 

ورغم أن الكثير من العلمانيين يعتبرون أن الشريعة 4 الإسلام هي 
ما يخرجه عن معناه من علاقة بين العبد وربه إلى قيد على الحرية: فإن 
العلمانية كذلك لها «شجرة محرمة». ويمكنئنا التعرف عليها من خلال 
تعريفات بعض المراجع الغربية لها ذهي: 

ل معجم ويبستر: 

وزقكة تلعياة آر عر مجو دجسي امثاندا علن | تسبي لفان التو كل 
الاعتبارات الدينية وتجاهلها. ومن ثم فهي نظام أخلاقي يعتمد على مبدا 
أن المستويات الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية يجب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى الحياة المعاشة دون الرجوع إلى الدين)!". 

وهى 4# دائرة المعارف البريطانية: 


«حركة 4 المجتمع تفسر الحياة على الأرض بعيدا عن الغيبيات وقد ظهر 
ل العصور الوسطى اتجاه قوي يدفع المتدينين إلى احتقار الأمور الدنيوية 
والتفكير والتأمل # وجود الله وما بعد الحياة وكرد فعل لهذا الاتجاه ظهرت 
العلمانية ب عصر النهضة وبلورت نفسها # تطوير الحاجات والمصالح 
البشرية خاصة عندما بدأ اهتمام الناس بالإنجازات الثقافية الإنسانية 
وتطلعهم إلى تحقيقها 4# العالم!. 

وهى ذ دائرة المعارف الأمريكية: 

«نظرية أخلاقية مبنية على مبادئّ وأخلاق الطبيعة ومستقلة عن الأديان 
السماوية للغيبيات. وأول من اقترح العلمانية كنظام فلسفي اجتماعي 
-١‏ الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب - ممدوح الشيخ - دار البيارق -عمان/ بيروت 


- الطبعة الأولى ١999‏ - ص 4/. 
"- المصدر السايق ص 70. 


هو جورج هليوك 1857 #4 انجلتراء وأول مسلمات العلمانية هي حرية 
التفكير لنفسه وضمن ذلك وكضرورة مكملة لهذا الحق # الاختلاف 
الرأي حول أي موضوعات فكرية ويتنافى هذا الحق بدون الحق # إثبات 
هذا وإقامة الحجة عليه(". 

وأخيراكوكنالبائية البق ف نتاهفه ومحاذلة الشاكل النحية مكل ارا 
المتعلقة بأسس الالتزام والأخلاق ووجود الله وخلود الروح وسلطة الضميرء 
ولا تقول العلمانية بعدم وجود خير آخر سوى الموجود # الحياة الحالية, 
ولكنها تؤكد أن الخير الموجود # الحياة الحالية هو خير حقيقي والبحث 
عنه هوخير أ حد ذاته؛ وهي تهدف إلى اكتشاف ذلك الشرط المادي الذي 
من خلاله يمكن للإنسان أن يقع 4# الفقر أو الحرمان: وتؤكد العلمانية 
وجود عوامل مادية 4# هزه الحياة لا يؤدى إهمالها إلا إلى الجنون أو الضرر, 
وأنه من الحكمة والرحمة والواجب التمسك بهذه العوامل وهى لا تحارب 
مسلمات المسيحية ولا تختص الطبيعة دون غيرها بالنور والهداية ومع ذلك 
فهي تقر بأن هناك نوراً وهداية 4 الحقيقة العلمانية التي تنشأ شروظها 
وأفواقي] يححقة بدعله وقخطيق أيقنا بصفة مستقلة وإلى الأبد»!". 

ومن هذه التعريفات التي نقلتها بنصها يمكن استخلاص النقاط التالية 
4 معنى العلمانية: 

١‏ - السلوكيات الاجتماعية والمستويات الأخلاقية تحدد دون الرجوع 
للدين. 

" - الحياة على الأرض تفسر بعيداً عن الغيبيات. 


"' - الخير الحقيقى 2 الحياة الحالية والبحث عنه 4 حد ذاته خير. 


١‏ لوجع نفسة: 
202 الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب. ص 1 - /الا. 
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: - هناك نور وهداية # الحقيقة العلمانية التي تنشأ بشروطها وأعرافها 

مهل من العدل أن يصدف «الدين» 2# خانة الثمرة المحرمة للاجتماع 
الإنساني؟ 

الآمة وبناء الحضارة 

يعد دور الأمة 4# بناء الحضارة البنية الأعمق لأي حديث عن النظام - 
القيمة الثالثة من قيم الحضارة - فهوء بمعناه الضيق ( السياسي) أو بمعناه 
الأوسع (الثقالي الاجتماعي المعر.). الفضاء الذي ستتفاعل فيه القيم 
جميعاء وطالما اجتمع الناس ( الأمة) فلابد من نظام. 


يناقش المستشرق الفرنسي «مارسيل بوازار» فكرة «الأمة الإسلامية» 
ومغايرتها مفهوم الغربيء فيقول: «ليس لفكرة الأمة الإسلامية مقابل ب 
فكر الغرب ولا 4 تجربته التاريخية. فالجماعة الإسلامية. وهى تجمع من 
المؤمنين يؤلف بينهم رباط سياسي وديني 2# آن واحد؛ ويتمحورون حول 
كلام اللّه القدسي... والفرد يندمج 2# الإسلام بالجماعة المؤمنة بالتساوي 
عن طريق شهادته. الفردية واستبطان إرادته وصفاته الخاصة كمؤمن, 
فالنية المعلنة والجهر بالكلام شرطان من شروط الانتماء إلى المجتمع. 
وبصورة تلازمية يحدد الامتثال لمشيئة الله البنية الاجتماعية . وهكذا تكون 
النظم التأسيسية للجماعة مشروطة بالعبادة الواجبة عليها نحو اللّه ,7". 

وك تعريف الآمة من المنظور الحضاري الإسلامي نختار التعريف القائل 
بأنها: «جماعة تعتقد عقيدة واحدة ينبثق من عقيدتها نظام لمعالجة أمورها 
ومشكلاتها».!" وهو بالتالي مفهوم يربط الأمة # المقام الأول برؤيتها 


-١‏ مارسيل بوازار : إنسانية الإسلامية . ص 187-١187”‏ - نقلا عن نبي الرحمة: الرسالة والإنسان 
- محمد مسعد ياقوت - الطبعة الأولى - النسخة العربية - القاهرة - ٠٠١٠‏ - الزهراء للإعلام 
العربي - ص 74. 


7- الشهود الحضاري للأمة الوسط 4# عصر العولمة - الدكتور عبد العزيز برغوث. ص 07. 


الكونية العقدية, أي العقيدة الإسلامية, التي تعد المنظومة التوحيدية حجر 
الأساس فيها. كما أنه من ناحية أخرى يربطها بوظيفتها الاستخلافية, 
وهذه العلاقة الجدلية بين الأمة والعقيدة يميز الأمة بالفعالية والاستمرارية 
اللازمة لأداء رسالتها 4 العالم. فمصير الجماعة الأمة لا يمكن فصله عن 
مسار العقيدة والدعوة؛. وكل قوة للآأمة تحمل على دفعة 4# مسار العقيدة: 
والعكس بالعكسء وهكذا تظل العقيدة والدعوة ‏ كل الأحوال مبعث الحيوية 
والتجدد للجماعة الأمة. 

ومن الناحية الشرعية؛ فإن الآمة الوسط هي أمة الاعتدال والسماحة, 
ومن الناحية المعرفية فإن الأمة الإسلامية هي تلك الجماعة القيادية 
المميزة ذات القدرة الاستقطابية العالية التي تؤدي إلى آثار مزدوجة من 
حيث تماسكها الداخلي وانفتاحها وجاذبيتها بالنسبة للغير على المستوى 
الخارجيء وهي نقطة إشعاع وجذب ومركز التفاف واحتواء وصهر. وهي 
لهذا باقية إلى قيام الساعة متجاوزة ك4 وجودها القوانين التاريخية 
والنسبية ومتصلة مباشرة بالقدر الإلهي الكوني العام. وهو تعريف يخلص 
من ذلك إلى أن أمة القرآن باقية ببقائه أما تنحيها عن موقع الفاعلية فلا 
ينفي وجودها. 

فالأمة خ المفهوم الإسلامي حقيقة تاريخية اجتماعية تشترك مع 
الكيانات الآخرى 2# التفاعل مع المؤثرات الوضعية وتختلف عنها 4 حدود 
هذا التفاعل 4 ضوء تمايز النشأة والغاية. وهذا التمايز 4 الأسس 
التكوينية أدى إلى تمايز ب الأصول التركيبية والحيوية على نحو دعم 
دورة استقطاب تؤمن لهذا الكيان الجماعي البقاء والنماء. ويترتب على 
هذه الجدلية الاستقطابية أن بقاء الأمة يتوقف على عملية تنشئة من نوع 
خاص وينتج عنها كيان اجتماعي متميز الخصائص. و شأن العلاقة بين 
ما هو فردي وما هو جماعيء فإن الأمة حقيقة نفسية تعيش داخل الفرد 
أولا وهي كواقع تنظيمي لاحقة لهذا الوجود النفسي. وهي كحقيقة تاريخية 


تتوقف على حيثيات ظرفية (زمانية ومكانية) تتيح تحويل الطاقة المختزنة 
ضمير الجماعة إلى قوة تنظيمية واعية. 

وبين كل الأفكار التي قدمت تصورا متكاملا لمسيرة الإنسان على الأرض؛. 
حقق الإسلام أهدافه بالإنسان وليس على حساب الإنسان: فلم يسمح بوجود 
أوثان سياسية أو اقتصادية أو فلسفية يقدم الإنسان نفسه على مذبحهاء 
ولم يحطم فطرة الإنسان لأجل مزيد من التقدم. 

وتمل التجرئة الفرزية :ظ هذا الشبباق تقوم تنا دوسا يايها حل ميشريات 
عدة؛ فمنطق الصراع أدى إلى قيام علاقة مختلة بين الإنسان والطبيعة 
سعى فيها الإنسان إلى السيطرة على الطبيعة خارج أي إطار أخلاقي, 
فقضى على الكثير من التوازنات القائمة فيهاء ليجد نفسه أمام مشكلة 
بيئية عميقة ترجع أسبابها الأساسية إلى غياب الإطار الأخلاقي لعلاقة 
الإنسان بالطبيعة. بينما جعل الإسلام الطبيعة بعناصرها المختلفة تحت 
سقف المسؤولية الأخلاقية. وكان لمفهوم التسخير دور كبير 4# انتفاء غياب 
الصراع كأساس لعلاقة الإنسان بالطبيعة؛ فما دام الله قد سخر الطبيعة 
للإنسان فلا حاجة لأن يقهرها أو يحاول السيطرة عليها. 

وعلى مستوى آخر تقدم التجربة الغربية درسا فيما يمكن أن يدفعه 
الإنسان من ثمن فادح نتيجة اعتناقه «عبادة التقدم»,: فما يعانيه الغرب من 
أزمات مستحكمة تعصف بحياة الفرد والأسرة والمجتمع. مما يدرج دائما 
ضمن «ثمن التقدم» يؤكد أن نجاح أي منظومة 4# تحقيق أهدافها لا يجوز 
أن يكون على حساب الإنسان. 


الفصل الرا 
الآخر يخي التصور الإسلامي للحضارة 

مدخل: 

فرضت ثقافة قبول الآخر نفسها بقوة على الثقافة الإنسانية خلال العقود 
القليلة الماضية؛ ثم صعدت لواجهة المشهد خلال السئوات القليلة الماضية... 
غير أن ثقافة قبول الآخر ما كان لها أن تتجذر 4# غياب دراسات جادة 
عن «ثقافة رفض الآخر» التي شاركت بنصيب وافر 4 تحريك التاريخ 
البشري خلال القرون الخمسة الماضية التي أعقبت اقتسام الأمريكتين 
واستراليا بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى. 

حيث بدأت البشرية فصلا ممتدا من الصراع على الأرضن وال موارد 
وتدافعا لنشر القيم الثقافية لكل أمة بوصفها «الحضارة»». وعندئن كانت 
الثقافة التي تتعرض للاقتلاع والإبادة توصف بأنها حضارة «الآخر», 
وتم وصفها بكل ما هوسلبي وسعت كل أمة 4# الغرب إلى التمركز حول شارة 
مميزة: دين» مذهب » قومية: لغة.. ..لتعرف نفسها من خلالها معتبرة 
أنها مرتكز الهوية التي تعرف «الأنا» وبالتالي تعزل بها نفسها كل 
من لا يحمل شارتها وهو «الآخر. 

وهناك مداخل عدة يمكن الدخول منها لمناقشة «ثقافة رفض الآخر» 
كتنقيض لثقافة «قيول الآخر: 

الأول: أن نعرف الكلمات الثلاث (ثقافة - رفض - الآخر) لغة؛ ونتتبع 
ما كتب فيها # المصادر المتاحة - ومعظمها غربي - ومن ثم نبدأ طريقنا 
ونحن نسلم بأننا سنكون ضيوفا على ثقافة أخرى. وغاية ما يمكن تحقيقه 
آنذاك أن نجتهد لرصد نقاط اتفاق واختلاف شكلية؛ وغاليا ما يقود هذا 
إلى مسارات غير مثمرة اد تتوزع الكتابات بين: النقد المتشنج: والتلفيق 
المضحك. والغرق 4# القضايا الأكاديمية الشكلية؛ دون حصاد يذكر. 


© 


الذاقية أن قلي تصوا بتكا بالغير والطلم: اللا عا نيخاء عن بين الخري 
الغربية د ا باب 
من تأصيله عقديا وشرعيا أولاء واضعين كل ما لدى 9 بشأنه 
من مفاهيم وتجارب 2# مكانه الصحيح - دون تهوين أو تهويل - 4 سياقه 
التاريخي والثقاك الصحيح بوصفه تعبيرا عن «جزء من العالم», ذلك 
أن «ثقافة قبول الآخر» ليست منتجا غربياء حتى لو كان الغربيون أسبق 
4 بلورة المصطلح بمنطوقه الحالي. 

أنا خير منه 

كانت قضية «الآخر» من مفردات مشهد الخلق الأول عندما خلق اللّه آدم 
عليه السلام. ولنبداً القصة من أولهاء غفي المشهد الأول رب العزة سبحانه 
وتعالى يخير الملائكة ا 

مِوَإِدُ قَالَ ريلك للْمَلَسِكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة قَالُوَأ أَجَحَعَلُ فيا 


222-70 


ككفي ع فد و شيع دل دل 161 يآ 


غ2 مس سوم 


مو 0 وَعَلََ عَادَمْ الأنة كلها ثم عَرَحممعَلَ الْملتيكة 


6 
0 0 
3-4 
9 
0 


قال ابن بسك مل دكي كدي (2) 6لا تك لاخ كا إل 
يا 1 ََِ [ تَ اليم اكيم 50 مَالَ ينادم أذ بهم بي كُلْمّآ بهم 
نماي وَل آ ل أذ قل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ أ موا لانن تاغل ما يدون 


واكم 0 اتتكدوا لآدء فسجدوا إلا لسن أن 
وََسَْكيرٌ ون من أ الكفزيت *. (سورة البقرة). 

والخليفة الذي أخبر الله ملائكته أنه سيجعله 4# الأرض هو «الآخر» الذي 
طرأ على عالم فيه نوعان من الخلق: ملائكة مفطورون على الطاعة 
لا يعصون اللّه ما أمرهم. وجن مكلفون. قال تعالى: 9 وَإِد فنا لَمَلَيِكَةَ أَسَجِدُوا 


سس بس سه سرس 9 ع ما 2 


لدم ََجَدَُأ ِلَد بلي سَكَانَ مِنَّ ألْجِنَ فَعَسَقَ عَنْ أمْرِ ريد 8( سورة الكهف .)0١‏ 
وبالتالي فإن إبليس هذا الجن المكلف السابق # الوجود على آدم كان يريد 
أن يكون هو وقبيله الوريث الوحيد المحتمل للجنة؛ فهو دون «منافس» كان 
بين الملائكة ورب العزة يستثنيه منهم «إلا إبليس». ثم يخبر أنه من الجن. 
وفكرة «المناضس الوحيد المحتمل» تكشف عن صلة مثيرة بين «رفض 
الآخر». من ناحية؛ وبين ثقافتي الاستبداد ورفض المنافسة من جانب آخر, 
ورفض المنافسة هنا انعكاس لحقيقة أخرى مركزية 4# ثقافة رفض الآخر. 
سنمر عليها لاحقاء هي الكبر. حيث المريض بالكبر يرى نفسهه مستحقا 
للموقع الأول بحكم التكوين لا بسبب نجاحه # اجتياز اختبارء وعقيدة 
الاختبار والحساب والجنة والنار من أهم المشتركات بين الأديان السماوية. 


ولرغبته 4# أن يكون استثئثاره بالجنة «تحصيل حاصل»؛: رفض إبليس 
السجود لآدم. وهذا الرفض إلى جانب كونه معصية لرب العالمين سبحانه 
وتعالى. هو أول موقف رفض ل «الآخر». وبالتالي فإن مشكلة الآخر ليست 
بنت العصر الحديثء بل مشكلة كونية عمرها من عمر وجود آدمء 
كما أنها ليست مشكلة ثقافية وحسبء وإن اتصلت اتصالاً مباشراً بهاء 
وليست مشكلة سياسية وحسب. وإن كانت لها تأثيراتها السياسية الخطيرة. 


وإبليس عندما رفض آدمء برر ذلك بأنه خير منه؛ يقول رب العزة مخاطبا 


بني آدم: 
و 58 الع ع صو غ2 2 ءَ وُلَنَا 20 8 م فُسَجَدوأ 
#وَلْقَدَ حَلَقَنَحَكمٌ ا للْمَكهَكةَ أَسَجَدُ سَجَدوا إل 
ل 200 0 6 ا 1 > 2 


عه جو ء 


لَك من ار وَخَلقَنَهُمِن طن 2 وَالَ دأضِيط ها هَمَايكوْنُ لك أن تسَكَرَ كج 
إِنَّكَ مِنَ ألصَدغْرنَ 4 (سورة الأعراف). 


وك سورة الإسراء: © َال أ 0 تَ عل لَينَ أَخَرَتَنِ نك 


جه اس سو 2 


يَوْ و الْفِمّةَ لأ رَسَسهد إلا ليلا (37). 


ىْ 


غالمحرك الرئيس لموقف إبليس من آدم الذي كان موضع تكريم رب العالمين 
هو هذا التكريم. ورغم أن المنافسة هي على نيل تكريم رب العالمين فإن 
إنلندن زهان ما فوح عن الشدى لتيل الككرية الإليي > العمل الصا 
ولا بالتوجه لرب العالمين - معلنا أن هدفه سيكون السيطرة على آدم وذريته. 
ونبْد الكط على انيتغامتة يذ خذ| الوعيك الأبلسيئ ليشمل ذويتة الت اناف 
لها سوى أنها «ذرية آدم» تعميم آخر قاد إليه الكبرء وسابقة هي الأولى 
من نوعها # الإيمان ب «الخطيئة الأصلية». وهوما سيكون له صداه - بشكل 
لضصق تحرقا -بة عيذ والناطوكة الأمل مف السحية: 

وك «سورة ص» تكشف الآيات عن مزيد من العبر والدلالات المهمة 
قصة الاسكتبار الإبليسي؛ قال تعالى: 


«#إِذْكَالَ ريك لِْمَهِكَد إِنْ حَلِق مسرا من طن 1 وَِدَا سَوَنْهء وبحت فيه من روج 
مَفَعُوأْ له سِدِنَ (1) مسب المتيكة كلهم مثو (5) إلا ليس ا 
0 0 قَالَ ل كت 
ك١‏ د أتليك (2) مَل حجن تن كر وَل ينملع 180 16 
ين ينها َك َو (0) وإ مَك لفت |1 الي () كَل وت كأ 0 
3 


وما يلفت النظر هنا أن رب العزة # حواره مع إبليس لم ينسب لآدم 
من فضل إلا أنه سبحانه وتعالى خلقه بيديه: وبالتالي فإن رفض إبليس 
السجود له إنما هو تمرد على الخالق لا على المخلوق. ولما كانت الفاء 
العربية تستخدم ل «الترتيب مع التعقيب»: فإن رب العزة يكون قد أمر 
بالسجود لهذا المخلوق بمجرد خلقه؛ قبل أن يكون قد كسب بإرادته خيرا 
يجعله مستحقا لأي تكريم أو شرا يجعله مستحقا لأن يعاديه إبليس. 


وهو أمر بالسجود له لأن الله كرمه وخلقه بيديه. لا لفضل 4# المخلوق 


نفسهء ولم يقطع رب العزة بأن إبليس تمرد بسبب الكبر - وهو سبحانه 
وتعالى أعلم به - قال «أستكبرت أم كنت من العالين5). 
وحسب الأستاذ عباس محمود العقاد فإن «الشيطنة» يمكن تلخيصها 
صفات: الكبرياء؛ العصيان: الحسدء الكراهية؛ الباطلء الخداع. 
فالكبرياء افتئات على مقام الإله. والحسد إنكار لنعمته واعتراض على 
تقديره؛ والكراهية صفة قد يتصف بها الأبرار حينا بعد حين إذا كانت 
كراهية هذا العما البغيض أو لذلك المخلوق الدميم, ولكنها إذا كانت قوام 
الطبيعة كلها فهي صفة هادمة غاشمة تناقض الصفة الإلهية © الصميم 
وهي الحب ولوازمه من البر والإنعام: أما الباطل والخداع فهما نقيض الحق 
ونقيض الاستقامة ونقيض الخلق على الصدق والسواء!". 
وهنا نتوقف..لنرصد أهم ملامح المشهد: 
-١‏ هذه أول حادثة تقسيم بين المخلوقات المختارة المكلفة يتمركز فيها 
طرف حول «الأنا» وهو إبليس (خلقتني) ويضع فاصلا بينه وبين «الهو» 
وهو آدم عليه السلام (خلقته). 
"- إبليس رفض السجود لآدم وبرر ذلك بأنه خير منه. 
*- لك نظر إبليس نفسه فإن مبرر استحقاقه لوصف «الأفضلء» هو المادة 
التي خلق منها كل منهما. 
غ- قول إبليس يعني أن المواد ب الكون تتفاضل من حيث أصلهاء ويعني 
أيضا أنها مُرتبة 4 ترتيب تنازلي النارفيه خير من الطين: وكلها ادعاءات 
لا يسندها الدليلء وهي الأساس النظري لكل المقولات العنصرية 
التي ظهرت 4 الفكر الإنساني. 
-١‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد - المجلد الثاني عشر - العقائد والمذاهب 


-١-‏ كتاب إبليس - ص 7354 - دار الكتاب المصري - مصر - دار الكتاب اللبناني - لبنان - الطبعة 
الثانية 19/94. 


- رب العزة سبحانه وتعالى حكم على إبليس بسبب هذا الموقف بأنه 

«متكبر» وقضى بإخراجه من الجنة. 

1- إبليس المكلف الذي يعرف أنه مخير وأنه ارتقى بقدر ما كان طائعا 

لله يانه وقطائى: ريط الشيوية 1ف امه باهر لس مكتسيا وليفن تداق 

اختيار وهو المادة التي خلق منهاء وتلك إرادة الله التي لا فضل له فيها 
لا هو ولا آدم: فلا هو اختار أن يكون مخلوقا من نارء ولا آدم اختار 

أن يكون مخلوقا من طين. 

-١/‏ المنطق الذي تبناه إبليس يؤدي حتماً إلى «الكبر». فمن كان أفضل 

بسبب ما خلق منه فليس به حاجة؛ لكي يحافظ على أفضليته وخيريته: 

لأن يفعل الخير أو يتجنب الشر لأن الخيرية هي # أصل مادته. 

4 المشهد التالي: يفعل الكبر فعله وتظهر أخطر سمات ثقافة «رفض 
الآخر» وهي الانشغال بتدمير «الآخر» أو إضلاله عن تحقيق النجاة 
ل «الذات»: فإبليس عندما أبى السجود وأخرجه الله بذلك من الجنة 
لم ينطق كلمة ندم أو توبة ولم يفكر فيما ينجيه هومن غضب اللّه. بل توجه 
بكل تركيزه إلى هدف أملاه الكبر وهو حرمان «الآخر» من الجنة؛ أي أن 
إضلال «الآخر» أصبح أهم من نجاة «الذات». وقد نقل القرآن هذا الاختيار 
الإبليسي 2 مواضع عدة؛ قال تعالى: 


ررس >< سور 2 22س هه م ص<ح 


لقال فِِمَ أَعْويَْنِ لأَفعَدَنَ لهم ورْطكَ الْمُسَيَقِمَ *[سورة الأعراف .)١5-‏ 
وقال أيضا 4 سورة ص: 0 َل ريك كفي نتوين #(ص 21١‏ ). 
وك سورة الحجر: ري نل ف دض و 0 5 نَ جمعين # (55). 
وابليس هنا يؤكد رفض خيار المنافسة للفوز بالجنة وينحاز بوضوح 
إلى خيار الإغواءء وهو التأسيس الأول للمنطق الذي سمي فيما بعد 


«© 


لمبرر يمكن قبوله أو برهان عقلي. فخيار الإغواء هو البداية الحقيقية لمنطق 
عممته العلمانية المتشددة لاحقا بفصل الأخلاق عن النشاط الإنساني كله. 


و4 سورة الإسراء: ٠‏ لقال أَرميئَكَ هكدًا الى كِرَّمْتَ عل لين لّخَرتَنِ 
ِل ترق القيئمة دحي 58 0 0 ليملا 7(4) م سوره 5 التساء: 

0 42 2 200 ح ا دس م صو ل وده ع2 020 5 
لوَلأْضِاتَهُمَ وكأ و 5 7 فسبّحِنّ ءاذارت العو ا و 
00 


فلتعيررت عا ا ا 
ورغم أن إبليس بدا كأنه يجادل إلا أنه كان .# الحقيقة ينتقل من الحوار 
- مع رب العزة ع إلى إعلان الحرب علئ «الخليفة». فليس كل «كلام» أخن 
شكل جوا نيستحق أن يوصف بأنه «(حوان!! 
للإنسان: 
مَإِنَّ أ ليطن اعدو جين 4 (سورة الأعراف ؟3). 
إن 0 0 يك 4 (سورة يوسف 0). 
5 يم 4 
00 6 7 027 70 عر 
ب أ نت ايو عل » (سورة فاطر١).‏ 
ع ب مه - 2 وعد 
26 8 قاشعل 2 و عد بين 4 (سورة الت اا 
َ و سا« أ 0 راسم 6ه 6 هه« ا نت 
#آلرَ أعهد إل ينلبى عَادَمْ ان للا تَعَيُدُوأ لقَّيَطن إِنَّهُه أ[ حدق 
ع عور 
مَبِيِن # (سورة يس .)6١‏ 
وهذا العداء الكوني الذي يؤكده القرآن أصبح - للأسف الشديد - مفهوما 
مغيبا إلى حد كبيرء وبخاصة بعد أن سيطرت على الأفكار الأكثر تأثيرا ب 
الال نط العصد التدد يس مغولة انععال القن نطف بين ننى النشيو 


أو إيديولوجية. وهي مقولة ساعد 4# رواجها بقوة نفي الأصل الإلهي 
الإنسانى عن المعايير الأخلاقية. 

وهذا التأصيل يكشف عن الكثير من الحقائق المهمة التي ستنير طريق 
دراستنا لثقافة قبول الآخر. 


إشكالية تصنيف الموجودات 


من القضايا المنهجية المهمة التي تتضمنها قصة الصراع على الأفضلية 
بين إبليس وآدم عليه السلام قضية «تصنيف الموجودات» 4# الكون. ففكرة 
التراتب بين الموجودات (كما ْ حالة الطين والنار) هي نفسها «الأساس 
النظري» الذي ارتكزت عليه الثقافات العنصرية القديمة والحديثة؛ فكلها 
افترض أن نوعا من الموجودات 4# الكون بينه علاقة تراتب على نحو ما دون 
دليل. وكلها افترض أن الفضل إما حتمي أو موروث, وأنه مرتبط بالانتماء 
إلى جنس أو عرق أو لون بشرة مما لا سبيل لآن ينحاز إليه أحد باختياره 
ولا أن يكتسبه أحد باجتهاده. 

وربط الخيرية بما لا يمكن اكتسابه موقفٌ معاد لقاعدة التفاضل 
<ِ# الأديان السماوية معاداة تامة؛ فالفضل دائما هوما كن كدي الإيمان؛ 
التقوى؛ العمل الصالح.. .. .. وبالتالي فإن أشكال التنظيم الاجتماعي 
والسياسي المغلقة التي تتمحور حول فنّة. كالعرق # الفكر القومي والطبقة 
4 الفكر الماركسي - وكذلك حركة التمركز حول الأنثى - هذه الأشكال 
جميعا تكون أرضا جرداء غير قابلة لأن تنموفيها «ثقافة قبول الآخر». 

التخلص من الآخر 

من أخطر ما ترتب على ثقافة رفض الآخر إنكار استحقاق الآخر للتكريم 
الإلهي. ومن ثم تقب فكرة انتهاك محرماته وصولا إلى استباحته أحيانا 
لمجرد أنه «الآخر». وهو ما سنمر عليه لا حقا عند التأريخ لثقافة «رفض 


الآخر» 4 عصور مختلفة. وتعاظم انتشار مقولة الأصل المادي للجنس 
البشري وإنكار فكرة الخلق مهدت بقوة لشيوع الأفكار الاستئصالية 
بأشكالها المختلفة» فالخلق لا يمكن فصله عن التكريم, والتكريم يظل سدا 
منيعا بوجه أيديولجيات العداء الكاسح والاستباحة الشاملة التي انتشرت 
كالوباء 4 الفكر الحديث والمعاصر بعد فصل الإنسان عن حقيقتي: الخلق 

وأول قصص رخفض الآخر ومن ثم التخلص منه 4# التاريخ البشري هي 
قصة ابني آدم وقد وردت # قوله تعالى: « #وَاتَلٌ عَلَيومَ تَبَآ أبْقَ ءَادَمَ يَالْحَقَ 


ره ير كني ل سج اوس سس سح جح وس رط 


إِذْ هَرَيا قربانا فقيل مِنّ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينَقَبّلٌ مِنَّ الْآحَرَ فَالَ لَدَدَدلَتَكَ قَالَ إِنَمَا 


بل هم لمق (5) لدأ تلت إل يدك تي 1 ياس َي ايك 
ِأََدَكَ إيّه لاف أله رَبَّ العطيين (0) إِيْه أَِيدُ أن يوا إنّمى وَإِمْكَ تكن 
مِنّ أضَحَبٍ الثَارِ وَدَِكَ روأ الطيلِيينَ ((50) مَطَوّحَتٌ لَه تَفْسَهُء قَْلَ أَخِيد فَقَكلمْ 
شبح بن يرس (2) بست امه خا َبَحَتْ فى الْارضٍ لوي ةنق 
وف نوه ليد قال موتلقه عكرت أت كن يقل هنذا الذزب كأدازة 


والقصة - بعيدا عن التأويلات والتبريرات التي تعج بها بعض كتب 
التفسير - قصة صراع على الأفضلية؛ بالضبط كما كان الحال بين آدم 
وإبليس. و قصة ابني آدم فإن كليهما قدم قربانا لله سبحانه وتعالى: 
والقربان كل ما يقدّم للتقرب؛ وقبول القربان كما هو بيّّن من الآيات علامة 
ما يعني أن من فض قربانه لم يكن يرفض أفضلية «الآخر» 
بل كان - 4# الحقيقة - يرفض القانون الإلهي الذي يربط الخيرية 
بالتقوى؛ بينما هو يرى نفسه مستحقا للأفضلية بغض النظر عن نصيبه 
من التقوى. 


والابن القاتل كما هو واضح 2# السياق القرآني لم يقبل منطق المنافسة 


ى 


جر َك كاي لون (انطففين: )5١‏ الذي يقوم عليه 
واعن] شظا ابلبين عفدنا أزاد أن يعوة الخريقه الوعيل لوف الأمصاية برد 
قصة ابني آدم فإن توهم أن الأفضلية يمكن حيازتها عبر «التخلص 
من الآخر» كان الخطيئة التي أفضت إلى أول جريمة قتل # التاريخ. 
ومن الأفراد إلى الجماعات: تعد قصة أصحاب الأخدود النموذج الأكثر 
قسوة 4# القرآن الكريم لمرض «رفض الآخر». عندما يتحول إلى عملية 
استباحة شاملة كما 4 قصة «أصحاب الأخدود». 
ووأضحَات الأخدود» فيها رمز للإيمان الذي يحاصره الكفر فيكون 
هو «الآخر» المَضَّطهّد الواقع تحت قهر التضييق من التيار العام السائد. 
وكذلك كان لوط عليه السلام 4 قومه. فعندما حاول عليه السلام 
حاورهم بالحية كلم يجدوا إلا ال ا ا قال تعالى: 
رم ع سم سام لكرج ارح 
#ولوطًا! إذ د قَالَ لعو فكي نأو الْفَحِسَة شر قوت ندا 
266 ا رابغ !0 4 مس ل سس آذ ته 
يكم تان الماك شيره ين دون اليس د بل أنتم قوم هلوت . 4 فما 
52 و غخد 
كات جَوابَ قَوَمِدء | ل 5 كالوأ أخريجرا ال لوط من قَرَيَيِكُم ِنَّهُمَ أنَاسٌ 
هرون 4 0 ليان نك «جريمة» نبي اللّه 0 5 كانت 
السائد هو الفاحشة والشذوذ, فعندئد يصبح من يدعو للطهر هو «الآخر» 
يمكن أن يتحول إلى سلطة أكثر قمعا من السلطة السياسية: وبخاصة عندما 
تنحرف اليوصلة من «المعياري» إلى «المألوف». 


من ناحية أخرىء فإن مرض رفض الآخر يقترن # قصة لوط عليه السلام 


بالاستكبار وغرور القوة؛ فما من أمة أو جماعة أصيبت بمرض الاستكبار 
إلا توجهت نحو الآخر بالأذى بدرجاته المختلفة وصولا إلى الإبادة؛ ولم تكن 
القوة يوما ب ميزان العدل الإلهي أثقل من الحق, فهذا نبي الله لوط يطلق 
نفثة محزنة رغم ثقته 2 أن الله سينصره؛ فهو لا يجد غضاضة 2# أن يقر 
بأنهم أقوى منه بمعايير القوة الدنيوية يقول تعالى على لسانه: 9رَأنَلي 
يكم ره أو اوىت ِل رف سَّدِيدٍ 4(سورة هود .)8١‏ 

الآخر كمشكلة أخالاقية 

فخ المقازياك الهمة تشعده الآكن - شولا ورفضا -. الأخدن كنشكلة 
أخلاقية: فالعلاقة بين الإنسان - فردا وجماعة - ينطوي بالضرورة 
على نحياو ا عاذو معنا عاق هذ الكيان أو مطهرا .والأسائن الأول 
الذي بنيت عليه ما يمكن أن نسميه «النظرية الأخلاقية للأديان السماوية» 
هي أن الآخر موضوع ل «الهداية» لا هدفا ل «الإبادة». 

ومن ناحية أخرى - وعلى وجه الخصوص 2# الإسلام - فإن هذا الدين 
الخاتم قد ربى معتنقيه؛ أولا ‏ علاقتهم بخالقهم.: وتاليا 4 رؤيتهم 
لذواتهم,. وتصورهم للمكانهم ومكانتهم 2 الكون؛ على التحذير من الكبر 
والاستكبار. والتحذير من الكبر - وهو موقف نفسي/ عقلي - أمر له أهمية 
استثنائية ‏ الإسلام. حتى إنه يحرم من أصيب به من دخول الجنة. 
ما يعني أن الإيمان ملازم لصفة نفسية/ عقلية محددة تصبغ حياة الإنسان 
كلها بصبغة من التواضع سلوكاء وفكرا أيضا! 

وقد روى الإمام البخاري 4 صحيحه كن عَددٍ الله بن مَسَعُود عَن لبن 
- صلى الله عليه وسلم - قَالٌَ: «لا يَدَخْلَ الجَنََ من كَانَ فى لبه تقال 
ذَرَّة من كبّر. َال جل 3 تمرح ارتو وحن رقا كس 
قَال: 3 الله ميل 4 تحب الحمان الكبرٌ ا ل النّاس»” 5 


.71١5١ صحيح البخاري - حديث رقم 770 - وراجع أيضا حديث رقم‎ -١ 


ىْ 


ى 


فإنكار الحق وظلم «الناس» من أعراض الكبر وكلاهما تربة تنمو فيها 
أمراض «رفض الآخر. 

وقد طورت الثقافة الأنجلوسكسونية - بناء على الموقف من د - ما 
يضبه النظري":ويظلق عليه «البيئة الأخلاقية», فالحرية تستند الى 3 
مساعد يتمكلٌ ل البيكة الأخلاقية فالناسٌ الذين لا يستطيعون 
مكاعرفم وعواطفهم 2# حياتهم الخاصة:؛ لن يكونوا قادرين على 56 
أنفسهم 2# المجال العام. والبشر يحتاجون لرياضة أنفسهم مدى الحياة 
سعيا لتطوير عادات التوازن والاتزان والشجاعة والتواضع؛ والفضائل 
الأخرىء التي تمكنهم من الوصول لأحكام هادئة وجماعية:. والثبات من 
وراء تلك القرارات.# الظروف الصعبة وتحت النار. أي أن ممارسة الحرية 
مَحْمِيةٌ بحارس أمين متمثل 4 العادات السليمئة!©. 


وعتنهانيكون ندع الجيفة مبنالعن) بك المواء .يطك! ألهنة الضفية 
فإنه يكبح أعضاءه عندما يمضون بعيدا. وي العصر الحديث فإن العائلات 
والجوار والمدارس والكنائس والمؤسسات الدينية التي تؤثر حياتنا اليومية؛ 
وبخاصة # سنوات العَمّر الأولى هي التي تشكل «الأجواء» التي ننشأ فيها. 
أما النشوء كات تسافية رديت أوفاسدة ار عه ع ليود 
انون طهر قط بل اله صل اتجلمة د ا أ 


وكان البروفسور «ألن هرتزكه» أول من قدَّم وض 3 للبيئة الأخلاقية 
باعتبارها مفهوماً ثقاضياً ب مقالته: «نظرية البيئية الأخلاقية». وقد تضمن 
غرضة ذكرا لتحافة القق يَصْنيحٌ عند ها لا مغرٌمن أن يؤدي كران قصرفات 
أخلاقية إلى تردّي أو تراجع السياقات الأخلاقية لحزمة من السلوكات 


-١‏ المجتمع المدني العالمي والأخلاق - مايكل نوفاك أستاذ الأخلاق بالمعهد الأمريكي للمشاريع 
الاستراتيجية؛ واشنطن - مقال مجلة التسامح - العدد الثامن (خريف ١570‏ ه /4١٠٠م)‏ - ملف 
نحو خطاب إسلامي متوازن - الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان - ص .٠١‏ 
؟- المصدر نفسه 


اانا قئة هه لخر و تمن نيف نول تن العسيه اتهاذ القرا رات 
الصائبة أو المثابرة عليهاء ويُلقي بأثقال باهظة (باعتبارها إجراءات 
ذقاعية كيؤورية) رأساء .د بجالات أخرى دل إنع فض أكهان الدردى 
الأخلاقي يمكن أن يكون عليها إجماء7") 

وهذا المفهوم: «المجتمع الكاره للحق» الذي تبلور حديثا أشار إليه القرآن 
ضاربا المثل ببعض كفار قريش كنموذج للثمرة المرة لأخلاق الكبر التي تنتج 
مجتمعا كارها للحق يفضل الموت على قبوله!! 

قال تعالى: ١‏ وَإِذْ مَالُوأ أللَهُمّ إنكات هذا هر آلْحَقَّ مِنَ عِندِكَ 
الك 216 مجم يقن اسرد و أَكَيْمَا ِسَدَانِ البو 4 لقره 
الأنفال: ؟؟). 


وخرّج الألباني 4 السلسلة الصحيحة (حديث رقم: :)08١‏ «قال الله 
عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما 
ألقيته # النار». وورد بلفظ: «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني 
بشيء منهما عذبته». ( أخرجه مسلم 4 صحيحه والبخاري # الأدب المفرد 
واللفظ له). وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: «الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي 
قصمته ( صحيح) . 

الكبر إذن منازعة لله سبحانه وتعالى # شيء من صفات ألوهيته, 
وهو ما سنصادقه كثيرا عند استعراض نماذج رفض الآخر 4 الحضارات 
والعصور المختلفة. حيث كان التأله دائما صفة من يسلكون هذا المسلك 
أفرادا كانوا أو جماعات أو دولاء وكذلك الثقافات. 

و السلسة الصحيحة للألباني أيضا (حديث رقم 02865؟): قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث 


-١‏ المجتمع المدني العالمي والأخلاق. ص ١7- ١7‏ بتصرف واختصار كبير. 


ىف 


دخل الجنة: الكبر والدين والغلول». وقال أيضا: ( حديث رقم )١74١‏ 
«إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جمّاع منناع وأهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون». 

إشكالية التخلص من الآخر 

حديكاء شرفت الشرية: .وبخاضة مع“ظهوي. الدولة التزكزية «القومية 
الحديثة؛ إشكالية التخلص المنهجي المخطط من الآخرء الديني أو العرقي 
أو الإثني أو المذهبيء وربما كان الهولوكست النازي ضد كل من صنفوا 
كعناصر غير ألمانية (يهود - بولنديون - عرب - غجر - سلاف ...) قمة 
هذه المأساة. ورغم تبلور المفهوم حديثا فإن الظاهرة أقدم. 

ففي قصة نبي الله يوسف عليه السلام نجد نموذجا مبكرا لفكرة 
«التخلص من الآخر». ففي هذه الثقافة (رفض الآخر) أحيانا تقع جريمة 
استباحة للآخر لكونه - حسب تصور من يستبيحه - سبب إقصائه عن 
موقع الأفضلية. حيث يعجز الرافض لقبول الآخر عن حيازة موقع الأفضل 
بجهده واكتسابه فيتصور أن «التخلص» من «الآخر» يحقق له ذلك. ولعل 
مشهد الختام © القصة هو المدخل الأفضلء ففيه ينسب نبي الله يوسف 
ما حدث بينه وبين إخوته إلى الشيطان وهو ما يعيدنا إلى الشيطان عندما 
أسس ثقافة «رفض الآخر. 


سه سس الث رس جه سن ١‏ 2# ا 2 


قال تعالى: « وَرَهَمَ نويه ل سبدا وَكَالَ يكبت هذا تأُويلُ 
الي ل شنا لطتو رعو المجووك . 
لاسر 
فإذا عدنا إلى سياق القصة كما وردت 4# سورة يوسف وجدنا نبي الله 
يوسف عليه السلام محل اصطفاء إلهيء ووجدنا أباه يحذره من الإعلان 
عن كتكحض لا كيه له احد 0 ل 


تمان 8 إذ قال رسف لكيه كات إن راتك اعد عدر كيك . والسمين وَالْممر 


ُُ 


ْم سييست )ليق اقش راك عل ويك ميكيدوا لك 0 
إن 7 دو لو 00 ركلف ويف ريك كلتك مق تاريل 
ليث وَميِوُ سمه للك وك ءال يَعْقُوبَكمآ أَتمَهَاعَلَ ويك ين مَل بم 
وَإِتَصوَّإِنَ 000 00 دكن 0 
30 00 يُوسفٌ و ل مِنَّا وحن عُضصَبَةٌ إن انا لِنَى ضَكلٍ 
مبِنٍ 4 أفَدلوأبوْسْفَ أو أطرَحْوة أَرَضَايخْلُ 2111 وم 
صلِحِينَ * 0 00 

وك هذا النموذج من نماذج رفض الآخر نجد الكثير مما يجب التوقف 
عنده: 

- أولاً: نبي الله يعقوب كان يخشى «منهج الشيطان» الذي يقوم على 
«رفض الآخرهء وإنكار أحقيته # التميز وي أن يكون أفضل وكان يتوقع 
أن يكيد إخوة يوسف عليه السلام له. 

داكانيا: إنخوة يوينق تطلية السلده لووقا “عات قبي اللميسفون لويس 


وأخيه إلا ضلالا ولم يتحرجوا من وصفه بذلك. 


- ثالثاً: كما اعتبر إبليس أن كونه مخلوقا من نار سبب لأن يكون أفضل 
من آدم عليه السلام: وهو تمييز لا يقبله العقل ويقوم على التحكم والأنانية 
والغرورء فإن إخوة يوسف رأوا أن اجتماعهم سبب يبرر أن يعتبروا أنفسهم 
أفضل من يوسف عليه السلام: وأنهم أحق بحب أبيهم؛ وهو الآخر مبرر 
للفضل لا يقبله العقل. 

- رابعاً: إخوة يوسف لم يفكروا بي مبررات مكتسبة للفضل أخلاقية كانت 
أو تعبدية: بل اعتبروا أنهم سيكونون ‏ وضع أفضل إذا تخلصوا من يوسف 
عليه السلام حتى يخلو لهم وجه أبيهم. بل إنهم كانوا على قناعة بأنهم 
سيكونون بعد التخلص منه «قوما صالحين». 


ىف 


وترخضها الفطرة. كما يرخفضها العقل. 
الاستباحة رؤية كونية 
خداعه وإضلاله ورفض الاحتكام لمعايير أخلاقية معه. و صراع إبليس 
مع آدم كان رب العزة قد وضع لآدم عليه السلام قانونا للحياة: قال تعالى: 
ل ار 0 ولاه 
ا لشّجَرة شَمَكْونَا ون ألا ين (2 تَايَْا اَن عَنَا لَوَجَمهًا وكا 
ا و ا ل ا 0 
ويكشف عن حقيقة حقيقة المنهج الأخلزق لإبليسية تعامله مع الآخر على كزعده 
الاستباحة؛ قال تعالى: «وَلَمَدَ مَكَنَحكُمْ في الْأرْضٍ وَجَعَلََا لَكُمَ فيا مَعَيسَ 
0 غو ب 2 عء عو ل ع لس 24 ع 20 5 
ليلا ما شَشكْرو ل رلته لكك © مورناخم ) فنا ُلنَا إلمكيكة أَسْجُدُوا 
لِآدَم مدأ إِلّ إبَليسَ 3 يكن ين ألتجيبست (10) مَالَ ما مَتعَدَ نتم ألا كنيد 


5 


إذْ أَمرّْكَ هَالَ أتأ سي مَنَهُ قتي ين مار وََلَقَهُمِن طن 50 1 
كَ أن تَسَكبسَرَ فا احرج إِنّكَ ون لصن (50) دَالَ نطف إل بور ببَممُوتَ (00) ثَالَ 
إنّكَ مِنَ الْمنظرن '(0) كَالَ صما أَحْويمَنٍ لأفعدنَ م ممرَطَكَ امسقم (5) م لآتبئر 
أي َم وي لوم عن بم ص لوم لا يَد هرهم شكريت 007 دَالَ 
1 وح وشا لءة 00 


حريحَ ها مَدَمُومَا مَدَحورا لم يَعَكَ متو كأملان جه عَم مكحي 18 ينادم سكن 
ورك ايك 2 ين عد ينفضا و1 لت كزر ايه 1 دكرنا ون الطَبلوِينَ (50) 
َوَسْوَسَ تا لطن لِمْبَدىَ طَمَا ما وُرِىَ عَنْبمَا من سَوْءتِهِمَا وََالَ ما بسكا رَيكنا 
عَن هذ الشَجَرَة إل أن مكنا ملك أو تَكونَا من للَْانَ (2؟ وَفَاسمَهُمَآإِنَ لكا لمن 
اتيت 37 مَدَلّهُمَا يوق م اا الجر بدت لم سوْءَمْمَا وَطوَا ينكان 

علا ين رق 222 نما ريما ألو نكما عن يَلْكُمَا ألسّجَرةَ ول لكآ إن 


2000 


لصّعِطنَ لصا عدو مض 5000 الو 
فالله سبحانه وتعالى غضب على إبليس لأنه «متكبر»؛ وإبليس لم يطلب 


سوى «فرصة للتحدي»؛ «فأنظرني إلى يوم يبعثون», ولم تكن الفرصة ليتوب 
أو ليثبت لرب العزة أنه من خلال فعل الخير أفضل من آدم: بل جعل همه 
الوحيد أن يثبت أن آدم لا يستحق التكريم: (لأََعدَنَ كم صرَطَكَ لتقم 4. 
وبتعبير أوضح: بدلا أن أسير «أناء 4 طريق الخير سأستدرج «الآخر» إلى 
طريق اشر 

والآيات تفضح حقيقة المنهج اللاأخلاقي لإبليسء قال تعالى: #وَرَينَ لَهُمْ 
لشَّيِطَنُ أَعَمْلَهُمْ فصَدَّهُمْ عَنِ َسيل 4 (سورة النمل 5؟): وهذا 4 شأن قوم 
سبأء ويقول تعالى: ل« وكادًا وَكَسُوءَأ وَهَد ينيرت آَحكْم ين مَسَسَصكنِهمٌ 
وَنََت لهم اَلشَّيِطنٌ أَعَملَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسّجِيلٍ 4 (سورة العنكبوت 


98) ويقول تعالى» #وَإد رن لهم الشيْطتن أعمدلهم وال لا حَالبَ 
01 عرو معرو سم 1 4 
لكم أليْوَمَ من آلنّايسن 4 (سورة الأنفال 47) إنها ثقافة الاغترار 
بالنئفس والاستكبار: والشيطان دائما «يزين» للمخدوعين أعمالهم. 

ويشير القرآن الكريم إلى حالة من حالات الملاحقة والمحاصرة يقوم 
بها إبليس منن خلق اللّه آدم: قال تعالى: « م لبهم مَنْ بينِ دِيم وَمِنْ 
خَلَفْهِمَ 4. وحتى يسقط آدم 2# خطيئة المعصية بدأ إبليس أو معاركه بسلاح 
«الوسوسة»: 8« هَوَسَوَسَ ظَمَا ألشَيِطنٌ لبَدىَ لَمَا مَا ورَىَ عَنْبْمَا من سَوْءَاتهمَا 
وَقَالَ ما تبستكا ريما عن هذه الشَّجَرَة لَه أن تكن لكين أو تكو مِنَ كيين (50) 


وَقَاسَمَهُمَآإِنَ لَكَْا لِّمِنَ ألتصِحِيرتَ4: وسمى الوسوسة «نصحا». يقول صاحب 
«القاموس القويم للقرآن الكريم»: «أقسم: حلف.. .. ..وقاسمه: أقسم له» 
ثم يورد الآية ويقول: «أي إن الشيطان أقسم لآدم وحواء قائلا إني 
لكما لمن الناصحين» فقد أقسم وأكد قسمه باللام إمعانا ب التضليل, 
ودغدغ 4 نفسيهما التوق الإنساني إلى الخلود والملائكية. 

وجميعها من منابع «ثقافة رقفضص الآخر» 4 صورتها الحديثة كما سنرى 


4# موضع لاحق. 


000 


و سورة الإسراء: « فَالَ أَرمَينَكَ هذا الى حرمت عَلّ لَينَ أَحَرَكَنِ إِلّ 
يو الْقيمَةٍ اي ا ليلا #* (17): يقول صاحب «القاموس 
القويم للقرآن الكريم»: «احتنك فلانا: استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج 
عن طوعه على المجاز كأنه وضعه # حنكه فلا يفلت منه». ثم يورد الآية 
ويقول: «أي لأملكن أمرهم وأستولي عليهم فلا يعصون أمري». واستيلاء 
الشيطان على قئّة من الناس حقيقة قرآنية والسمات التي يكشف عنها 
القرآن # هؤلاء هي نفسها سمات المنهج الأخلاقي للشيطان: «ويحلفون 
على الكذب وهم يعلمون».. .. «اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سيبل 
الله».. ..وهم لا ينحازون إلى هذا الخيار جزئيا بل يشكل «سمة كونية» 
لديهم؛ فهم كما يخبر القرآن لا يرتكبون هذا الجرم بحق «الآخر» (الناس) 
وحسب. بل سيفعلون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى 2# الآخرة: يوم سَعَتهُمْ 
تدحا لصون كنا يلون لك 4.. .. « أسْتَحوَد َيه اَلشَيِطنٌ انهم وَل اَمو 4 
(سورة المجادلة 14 .)5١-‏ 

وقد قامت التصورات السياسية الشمولية بدور خطير 4 السيطرة 
على الإنسان ووضعه تحت حصار خانق عبر آليات سياسية واقتصادية 
تم إخفاؤها وراء مقولات وطنية أو تنويرية وباستخدام جهاز دولة شمولي 
يستأثر بإنتاج السلع والمعايير والأحلام.. .. .. ويشبه هذا تماما ما فعله 
القرآن عندما وصف فعل إبليس حال تسيمته «الإضلال» نصيحة؛: وهي من 
التجليات السياسية لمفهوم الاستحواذ والاستيلاء الذي توعد به إبليس. 

ويمكننا أن نحدد أهم سمات ثقافة «رفض الآخر» على النحو التالي: 

١‏ - ثقافة استثثار أناني بالخير. 

؟ - تربط الخير غالبا بمقومات غير قابلة للكسب حتى تحصرها 2 
«الأناء وتحرم منها الآخر. و مثال إبليس كان هناك ربط الفضل بالتفاضل 
المزعوم بين الطين والنارء وبذلك ربط الخيرية 2# ذاته بأمر ليس مكتسبا 


وليس مدار اختيارء وهو المادة التي خلق منها وتلك إرادة الله التي لا فضل 
له فيها لا هوولا آدم: فلا هو اختار أن يكون مخلوقا من نار ولا آدم اختار 
أن يكون مخلوقا من طين. 

كاده ككره فين كان أطقل سوب جا تفاق هه كليين :يد يحاكة لأن 
يفعل الخير أو يتجنب الشر لآن الخيرية هي # أصل مادته؛ و الثقافات 
المعاصرة تربط ثقافة رفض الآخر بين الخيرية والانتماء لجنس معين 
أو ثقافة بعينها وربما لون بشرة معين. 

؛ - ثقافة كراهية تهتم بتحطيم الآخر بالإضلال أو الإبادة أو القتل أكثر 
مما تهتم بنجاة الذات. 

ه - أخطر سمات ثقافة رفض الآخر انتهاك محرماته وصولا إلى 
استباحته أحيانا لمجرد أنه الآخر. 

١‏ - أحيانا تقع جريمة استباحة الآخر لكونه حسب تصور من يستبيحه 
سبب إقصائه عن موقع الأفضلية حيث يعجز الرافض لقبول الآخر عن 
حيازة موقع الأفضل بجهده واكتسابه فيتصور أن «التخلص» من «الآخر» 
يحقق له ذلك. 

- ثقافة حسد تتمنى زوال ما عند الآخر وتكره أن يحرز فضلاً أو خيراً 
بجهده أو باصطفاء إلهي وفضل من الله لا دخل للإنسان فيه. 

- الآخر الذي يقع عليه الرفض والقهر قد يكون رمز الإيمان الذي 
يحاصره الكفر أو الفطرة السوية فيقع تحت فهر التضييق من التيار العام 
السائدء وكذلك كان لوط عليه السلام 4 قومه: فعندما حاول عليه السلام 
أن يغير الاتجاه السائد # قومه الذي كان «الأنا» # قوم لوط وهو الشذوذ 
حاورهم بالحجة فلم يجدوا إلا التخلص منه ردا على الحجة. 


9 - ثقافة رفض الآخر تجعل القوة معيارا للحق». وعندما يقترن رفض 


الآخر بالاستكبار وغرور القوة فإن المريض بالكبر يتوجه نحو الآخر بالآذى 
بدرجاته المختلفة وصولا إلى الإبادة. ولم تكن القوة يوما 4 ميزان العدل 
الإلهي أثقل من الحق. 

٠‏ - ترتبط ثقافة رفض الآخر بإنكار أحقية هذا الآخر 3 التميز 
و أن يكون أفضل. 

١‏ - المريض برفض الآخر لا يتحرج من الإساءة إلى أية قيمة مهما كانت 
قداستها وإخوة يوسف كانوا يصفون أباهم عليه السلام بالضلال. 

١‏ - الموقف من الآخر غك ثقافة رفض الآخر ليس عقلانيا بل هوتحكمي. 
وقد مر كيف أن إبليس اعتبر أن كونه مخلوقا من نار سببٌ لأن يكون أفضل 
من آدم عليه السلام؛ وهو تمييز لا يقبله العقل ويقوم على دوافع نفسية 
كالتحكم والأنانية والغرور. 

١‏ - المريض برفض الآخر يرى أن ما يصدر عنه هو بالضرورة صحيح 
وخيرء وك حالة إخوة يوسف عليه السلام فإنهم رأوا أن اجتماعهم سبب 
يبرر أن يعتبروا أنفسهم أفضل من يوسف عليه السلام وأنهم أحق بحب 
أبيهم: وهو الآخر مبرر للفضل لا يقبله العقل. 

١4‏ - ثقافة رفض الآخر لا تستند على مبررات مكتسبة للفضلء أخلاقية 
كانت أو تعبدية: بل يعتبر أنصارها أنهم سيكونون أفضل بعد التخلص من 
«الآخر». ما يعني أن الآخر 4# الحقيقة هو مركز الدائرة ووالأنا» مجرد رد 
فعل. 

ويبقى أن نشير إلى الحقاتق التالية 4 التعامل مع قضية «المعايير»: 

أولا: فكؤة القراتت بين الموجوداخة (كما بو تحالة الطين والتاز )هن نضتها 
الأساس الذي ارتكزت عليه الثقافات العنصرية القديمة والحديثة فكلها 
افترض أن الفضل موروث وأنه مرتبط بالانتماء إلى جنس أو عرق أو لون 


بشرة مما لا سبيل لأن ينحاز إليه أحد باختياره ولا أن يكتسبه أحد باجتهاده. 

كاقاء ريظ الخبرية ييا لاعن اعسيائه تركف بماد لقاهنة لاضن 
لذ الأديان السماوية معاداة تامة فالفضل دائما هوما يمكن كسبه: الإيمان, 
التقوى: العمل الصالح... .. .. وبالتالي فإن أشكال التنظيم الاجتماعي 
والسياسي المغلقة التي تتمحور حول فئة. كالعرق # الفكر القومي والطبقة 
الفكر الماركسي هذه الأشكال تكون أرضا ا غير قابلة لأن تنموفيها 
«ثقافة قبول الآخر. 


الباب الثالتث 
الرجيم) رسالم حضارة 


الفصل اله 
رسالةالرحمة: المعنى والخصائص_ 


أرسل اللّه سبحانه يغينما قبان اللسغلية وله واختاره خاتما للأنبياء 
والرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرضرء وجعله ربه سبحانه وتعالى 
رسالة هداية ورحمة بل وصفه هو نفسه بأنه رحمة: قال اللّه تعالى: و 


أَرسَلَسلك إلا و حمة إلعدلميت 74" «هكذا قالها الله بأسلوب القصرء يعني 
النفي ثم الا داك إن آذت سهرة رح قي يعن لكر هيو امهنا . 


كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس..إنما أنا رحمة 
مهداة!"". فكما أن دعوة محمد صلى اللّه عليه وسلم للعالمين؛ فهذه الرسالة 
جلمة مانب ينين .. وهذا القرآن - الذي جاء فيه لفظ رحم ومشتقاته 
اا ل ال 00 
0 


الرحمة# اللغة والاصطلاح: 


تدور مادة: «رح م» حول معنى الرقة؛ والعطف, والرّأفة. قال ابن فارس: 
«الرّاء والحاء والميم أصل واحدء يدل على: الوم 
ذلك ارحن يفيه كارن تلن لت ا 


.1١1/ سورة الأنبياء:‎ -١ 

؟- نبي الرحمة: الرسالة والإنسان - محمد مسعد ياقوت - الطبعة الأولى - النسخة العربية - 
القاهرة - ٠٠١1‏ - الزهراء للإعلام العربي - ص 05. 

*- السلسلة الصحيحة للألباني - حديث رقم .45١‏ 

:- الفضائل الخلقية # الإسلام - أحمد عبد الرحمن إبراهيم - ص 147 - نقلاً عن: نبي الرحمة: 
الرسالة والإنسان - محمد مسعد ياقوت. ص 09. 

- معنى الرحمة © اللغة والاصطلاح - صالح التويجري - موقع الإليكتروني لبرنامج العالمي 
للتعريف بنبي الرحمة 61.018م120م77عج//:صاخط. 


والرحمة # الاصطلاح: يعرّفها بعضهم بأنها: «إرادة إيصال الخير». 
ويعرّفها آخرون بأنها: «خُلق مركب من الود والجزع». ولا تكون إلا لمن تظهر 
منه لراحمه خلة مكروهة؛ فالرحمة محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي 
من أجلها رّحم. قال ابن القيم (رحمه اللّه تعالى) : وإن الرحمة صفة تقتضي 


3 


إيصالّ المناقع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسّه و 0000 
هي الرحمة الحقيقية؛ فأرحم الناس من شق عليك # إيصال مصالحك 
وُدَضع انان غنك :قن وحبة الأب بونده: أن يكرهة على التاذب زالعلم 
والعمل نونق د ملسف نلك ا لسشرت ووز وسننة شهواته التي تعود 
بطبرره: ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. وإن ظنَّ أنه ابرحدة 
ويرقهه ويريحه». وقال الكقُوي: «الرحمة حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به 
رقة القلب. وتكون مبداً للانعطاف النفساني الذي هو مبداً الإحسان»!'". 


ولا يقتصر مفهوم الرحمة 2 الإسلام على الرفق كنقيض للعنف والقسوة؛ 
فإنزال الوحي على الأنبياء رحمة؛ قال تعالى: 
<إِنَاآأنَرََهُفى لَه مر 00 مسري 27 فهَايفرَقكُ أمْرِحكير (5) 


و ملس 


مرا 0 (5) يَحَمَةٌ من رَيَكَإِنَهُ م ألمي ألْعَليْ 74". 


بل يصع مقهوم الوتحية ليكو فرهنا واعيًا 0 موا نسبية وغفلية 
معاء ولذا فإن من ثمراته» لا مجرد التراحم والتواد, لم انه وين 
ثمراته 4 آن واحد «الهداية». قال تعالى: 


ع سه ا ل 2006 ال ا ا مه 


«ربنا لا تع ُُوبنَا بََدَ د هَدَيْنا ومن لنا من أذنق كت هذا 


فالهداية هنا رحمة من الله يختار لإرسالها خير خلقه: وهو يطلق على 
هذه الهداية 4 قوله تعالى: 


-١‏ المصدر نفسه. 
- الدخان: 5 -51. 


*- سورة آل عمران: / 


لال يَمَوَمِ أَرمَيَمُ إنِ مُث عل يَننَةِ من رق وال كمه مّنْ عندو. فعِيِيتَ 
0 00 - 
عيبي نوها وَأَنسْرٌ ها كَرِهُونَ 204. 

فالرحمة هنا هداية اللّه. ولأن الرحمة لا تكون موضع كره فإن الحديث 
هنا هو لمن يكرهون الرحمة/ الهداية بما فيها من حقائق تتصل بالغيب 
والشهادة وأوامر ونواه .. 3 

ومن معاني الرحمة 4# القرآن أن تكون «أمانة» لا يُتصور أن يخونها من 
تنزل عليه وهداية عليه طاعة ما تأمر به قال تعالى على لسان نبيه: 


- 2 
ء و سهد ة دس 


ارده عر ماده« خخ لي مام جص عر .ان داق اخ عر حم 
قال يلفوم أَرَءَيسَمٌ إن حكنت عل بِبْسَة مّن رق وَءَاتَتى ممه رحمة فمن 
صد 3 38 
مرو مي اح مس لجع زم سدم م 1 
يتصرف مس أَلَّهِ إن عَصيدنُهُ ها تَرِبدِونقٍ غير تخْسير 14". 


ومن رحمة الله بنبيه ألا يذهب الله بهذه الرحمة/ الهداية. قال تعالى: 
00 جس سج سل مامه م د عي سو ست م م لغيه كن هه 04 رم ما 
« وَلين شِنمَا لنَذْهَيِنَ بآلذى أوحيا إِلَكَ ثم لا يد لك يه عَلَيِما 
له شاي سس اس سرت 010 
ىل 


وحكيل (0) ]لا رحمة من ريلف إن فصل ة كات لك كبيرا 34: 


و قصة العبد الصالح الذي التقاه نبي الله موسى عليه السلام كان 
ما فضل اللّه به هذا العبد «العلم» فقرن اللّه بين العلم والرحمة؛ قال تعالى: 


سد سد ل ساح جر سا 2 رام«مع ساح ساك مح سس عو 1 
#فوجد عبدا من عبادنا ائينه ريحمه من عِندنا وعلمنله من لدنا 


عِلْمًا 04. 


فقال له نبي الله موسى عليه السلام: 
1 ل عمل مه ا يك كت 1 صخا يي غج كردي (ه) 
#قال لهء موسئ هل اتبعك على أن تعيلمن مِمَا عِلمَتَ رشدا 2# '. 
-١‏ سورة هود: /75. 
"- سورة هود: ؟1. 
؟'- سورة الإسراء: 45 - /ال. 
غ- سورة الكهف: 46". 
- سورة الكهف: 11. 


و 5 
وتلازم العلم والرحمة ظاهرة قرانية متفردة تتصف بالشمول من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة. قال تعالى مخبرا عن نفسه: 
يمن ل عَلَم ءاد 8 حَلقَ الإضسدي (5) عَلَمَهُ ايان 74. 
الإنسان, ولوكان معنى الرحمة هنا مطلق الرفق لقال «رحم الإنسان», لكنه 
سبحانه وتعالى جعل ثمرة رحمته «تعليم» الإنسان. وهوك موضع آخر يخبر 
عن نفسه ليقرن العلم بالرحمة قال تعالى: 


ب 2 001 ذه 2س | صو ا م دصو ود دعل وا د ذا 
«هوانة ألْذِى لا إِله إلا هو عدلم اَلْعَيبٍ وَالسَهدْدَةَهوَاً تمن آَليَصِمٌ 04". 


أ 


والملائكة كذلك؛ فهم إذ يسبحون الله كما علمنّهم سبحانه وتعالى يقولون: 
سه اح سه ع 0 - ل كع ل عر 
رسا وَسِيِعَتَ حكل شَىْء يَحَمَةَ وعلما 14". 
كما أن العلم بوصفه رحمة من الله هومن أعظم ما منَّ اللّه به على نبيه 
وعلى المؤمنين؛ فهو سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ما شاء من الغيب ليكون 
نذيرا وتذكرة تعين على الهداية؛ قال تعالى: 
0 حل ص م ده سوسا ملم هد < ساك سس اماس ا 
# وما كنت يجاني الطور إذ نادينًا ولدكن يَحْمَة من رَيَلَكت لِشْنذْرَ 
ع اس ادن سه اح ع لظ يه بي (1) 
فوماما اتملهم من نَذِيرٍ من قِلِلك لعلهم يذ 74 
ظالرهية "السعيعة هئ بف : إنفاة” اللأفسام؟ الفودت وا لتشرحة تجاه 
من الضلال برسالة عالمية شارتها المميزة «الرحمة©». 


عد عر 


وفن. عقي الله على تنه اتوحسة فال شعالى: 2 كن عل ييه 
0 


م ويد جد ابي لذ 


النحمة 


.4- ١ سورة الرحمن:‎ -١ 
؟- سورة الحشر: ؟".‎ 
./ ؟- سورة غافر:‎ 

غ- سورة القصص: 5 4. 
4- سورة الأنعام: ؟١.‏ 


عالمية رحمته: 

وقد جعل الله رحمة النبي رحمة شاملة وعامة وعالمية؛ وليست عنصرية 
تقوم على الأعراق أو الألوان أو المذاهب.. بل رحمة لكل البشرء رحمة عامة 
ومجردة للعالمين نيعا ليست رحمة للعرب دون العجم أو للمسلمين دون 
غيرهم: أو للشرق دون الغرب.. بل هي رحمة للعالمين..و ذلك تقول 
لورافيشيا فاغليري: «إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية الإسلام بوصفه 
الدين الذي أنزله الله على نبيه (رحمة للعالمين)؛ هي نداء مباشر للعالم 
كله. وهذا دليل ساطعٌ على أن محمدًا شعر ي يقين كلي أن رسالته مقدَّرٌ لها 
أ قدو هيوه الأمة النرية وأن يه أن يبلغ (الكلمة) الجديدة إلى شعوب 
تنتسب إلى أجناس مختلفة؛ وتتكلم لغات مختلفة»!"". 


والسنة النيزية نويد الأحسن وشييها: وترسم صورة للعملية التربوية 
العظيمة التي قام بها النبي صلى اللّه علي وسلمء ليقدم للبشرية المسلم 
عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيدهء لا يضع الله رحمته إلا على رحيم». 
قالوا: يا رسول اللّه. كلنا يرحم2, قال: «ليس برحمة أحدكم صاحيه . 
يرحم الناس كافة!" 

ومن خصائص رحمة النبي أيضا أنها رحمة متزنة وعادلة. فهو رحيم 
دون ضصعف. متواضع بغير ذلة: مها ون لا قد سياس ل يكذب» يستخدم 
وأمانته. يجمع بين التوكل والتدبيرء وبين العبادة والعمل: وبين الرحمة 
والحرب'" 


.1٠١ دفاع عن الإسلام. ص‎ -١ 

. 171 صححه الألباني - السلسلة الصحيحة - حديث رقم‎ -١ 

*- محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة - محمد علي الخطيب - ص 3١‏ - نقلا 
عن: نقلا عن: نبي الرحمة: الرسالة والإنسان - محمد مسعد ياقوت. ص 7”. 


ىف 


«٠ 


وهذا هو الحال 2# أخلاق محمد صلى الله عليه سلم جميعهاء فهي تعمل 
ضمن منظومة متناسقة متناغمة؛ تتشابك جميعها لتأدية أغراضهاء 
فلا تتوسع صفة أو تقوى على حساب أخرىء ولا تعمل إحداها ضد الصفة 
التي تقابلها. كالق رآن والسيف # دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» فالقرآن 
- 4 يدي النبي صلى الله عليه وسلم - كتاب هداية لمن أراد الهدى, 
والسيف معه صلى اللّه عليه وسلم وسيلة لردع من يعتدي عليه. ومن مظاهر 
توازن رحمته صلى الله عليه وسلم هو ثباتها فيه فهو رحيم + كل أحواله 
وأطواره ومواقفه: قبل البعثة وبعد البعثة, قبل الفتح وبعد الفتح» رحيم 
4 النصر والهزيمة» رحيم # عسره ويسره»؛ رحيم 2# سفره وحضره... 
الخ20. 

ويشير جورج حنا إلى هذا التواذن ب شخصية النبي صلى الله عليه 
وسلم» فيقول: 

«إنه لم يرض بأن يحول خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن.. 
بل مشى ‏ طريقه غير هيّاب. 4# يده الواحدة رسالة هداية؛ يهدي بها 
من سالموه. و يده الثانية سيف يحارب به من يحاربوه. لقد آمن به نفر 
قليل 4 بداية الدعوة: وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه من الاضطهاد 
والتكفير.. كان هؤلاء باكورة الديانة الإسلامية: والشعلة التي انطلقت منها 


رسالة نح و20 


. 15 المصدر نفسه. ص‎ -١ 
قصة الإنسان - جورج حنا - ص76 - نقلا عن: نبي الرحمة: الرسالة والإنسان - محمد مسعد‎ -١ 


ياقوت. ص 5179. 


الفصل الثاني 


رحمة للعالمين ب مجال الحضارة 


جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ختام سلسلة من الهداة 
أرسلهم رب العزة سبحانه وتعالى لهداية البشرء ويحفل القرآن بقصص 
الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه 4 سبيل هداية البشرء 
بل إن بعض الرسل استشهد ‏ سبيل الله لأجل تبليغ رسالته. 
وسمى 2 القرآن عديداً من الأنبياء والرسل؛ وأخبر نبيه أنه قد قص عليه 
القرآن قصص بعض أنبياء دون بعض. 

واستقصاء تفاصيل صورة الأنبياء والرسل # القرآن بوصفهم «هداة» 
يسهم 4# إدراك الفارق بينها وبين النموذج الذي استقر 4 الوجدان 
الغربي للعلاقة بين الأرضص والسماء (ولا يعني هذا المساواة بين وحي 
السماء وضلالات الوثنيات الغربية). فقد كان إرسال الرسل من القضايا 
التي شغلت البشر بقدر ما شغلهم الغيب؛ لكن 4 مقابل هذه الصورة التي 
يرسمها القرآن للأنبياء الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم 
بالكتب والمعجزات والوعد بالجزاء للمؤمنين # القاهرة. © مقابل هذه 
الصورة. كان هناك 2 الغرب «بروميسثيوس». 

وهو كي العقائد اليونانية: «سسارق النار من الآلهة ومعلم البشرية 
استعمالها. وقد زعموا أن كبير الآلهة زيوس عاقبه بأن قيده بالسلاسل 
وأرسل إليه نسراً أو عقاباً ينهش كبده. ولكن هذه الكبد كانت تتجدد على 
نحو موصولء وأخيراً أنقذه هرقل من هذا البلاء»20. 
-١‏ معجم أعلام المورد - موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين 


مستقاة من «موسوعة المورد» - تأليف منير البعلبكي - إعداد: الدكتور رمزي البعلبكي - دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة الأولى 1997 - ص .1١"‏ 


فبروميثيوس واحد من الآلهة الوثنية اليونانية «امتاز بالترؤي وفاق جميع 
آلهة اليونان بالمكر والدهاء. و إحدى تأمّلاته خطر له أن «يخلق» 
فيا ينا «حقيدان: تكفيفن مح كوانه ستيه ماد 0 وسواهما 
يدر من ذكر وأنثى على صورة إله! بينما خلق الحيوان مكبًا بوجهه على 
الأوطى أوواكا حانه :كسام سواهانميقخا حاق الإتباث مشرف] معطلا 
بوجهه إلى السماء..وبعد عملية الخلق هذه صعد بروميثيوس إلى السماءء 
واقتحم قرص الشمسء وأوقد منها شعلة وهبط بها إلى الأرض هدية للبشر 
كأفضل ما ينتفع به الإنسان؛ وهي خير من الفراء والريش والقؤة والرشاقة 
والسرعة التي 4 الحيوان. وعندما نمى خبر سرقة النار إلى (زيوس) كبير 
الآنهة سرت كنا كت بواتعقاط غصيا. وحكم على بروميثيوس بأن يجعله 
هرمس ابنه الحميم ورسوله الكريم مقيّداء ويربطه إلى صخرة 4# قمة جبل 
شامخ لا تصلها قدم إنسان»”" 


«وكان يأتي إلى بروميثيوس المقيّد كل يوم نسر فولاذي المنقار فيبقر 
بطنه. وينهش كبدهء وهذه تنمو كل ليلة من جديدء وهكذا قرابة ثلاثين 
ألف سنة حتى أتاه هركليس قاتل أسد نيمياء وهايدرا ليرنيا ذات الرؤوس 
التسعة! فرق له وقطع قيوده الفولاذية بسيفه الصقيل وأطلقه7". 

وقصة بروميثيوس تشير إلى نمط عاشت شت 4 ظله أمم كثيرة قروناً طويلة 
وما زالت ثقافات # العالم مسكونة بخرافة الصراع بين الأرض والسماء: 
وما يعتبره البعض محاولات هدفها «سرقة النار المقدسة». وهنا يظهر 
أهم معالم رسالة الرحمة الحضارية للإسلام وهي تحرير البشر 
من قيود الآوهامء وهو أمر له تأثير إيجابي مزدوج إذ يغلق الباب أمام 
جريمة استغلال خوف الناس من المجهول للسيطرة عليهم بحبس العلم 


.7008 /7 بروميثيوس وبيتهوفن - مقال - عادل الأسدي - جريدة المثقف العراقية - 7؟/‎ -١ 
ا المصدر السابق.‎ 


فبينما كانت «النار المقدسة». بما ترمز إليه من العلم والقوة. مخبأة على 
جبال الأوليمب: كان هناك بناء على القاعدة نفسهاء طبقة كهان حولت 
العلم واحنكرته بينها ثم استخدمته # قهر الناس بوهم أن المنتمين إليها 
يملكون «سر الكون». 

ولنقراً القصة التالية التي أوردها الكاتب الأمريكي «ريتشارد نوكس» 
4 مشاركة له 4 كتاب: ©1320" 01 ع[800 عط1: 


«لاحظ الفلكيون المصريونء طيلة مئات من السنين التي سجلوا فيها 
الأحداث الفلكية؛ أن كسوف الشمس وخسوف القمر يتبعان دورة تستغرق 
قمائية مشر يعافا وأحد عش رز يومد كقرييا: لك بتكمل .:.._وكل: حتنوف 
يشكل جزءاً من ساسلة من الخسوفات تتغير فيها تدريجيا مواقع: الشمس 
والقمر والآرضض بالنسبة إلى بعضهاء وذلك نتيجة تغير بطينْ غير 
منتظم.... وهذه الدورة وتسمى الساروسء احتفظ كهنة المعابد الفرعونية 
بأسرارها ضمن سائر المعارف العلمية الأخرى.» 


ودمتحتهم هذه المعرفة بالأسرار .وى مدهشة: ظاهرياء على البق 
بل على التحكم الظاهري # السموات: إذ كان بوسعهم أن يتنبأوا 
بأن إله الشمس سوف يحتجب نتيجة المعاصي التي يرتكبها الشعب. 
فإذا ما حدث الكسوف أمكن الكهنة أن يبشروا باستعادة الشمسء وفق 
شروطهم الخاصة!!ل!". 

ففي مواجهة الآلهة الوهمية التي تخيل اليونانيون أنها تدير حياتهم 
من على جبل الأوليمب وهؤلاء الكهنة الذين حولوا المعرفة إلى وسيلة للقهر, 
تأتي رسالات الأديان السماوية ورسالتها الخاتمة: الإسلام لتمنح العالم 
الرحمة الحقيقية. 
-١‏ فكرة الزمان عبر التاريخ - مجموعة من المؤلفين بإشراف: جون جرانت وكولن ويلسون - ترجمة 


فؤاد كامل - سلسلة عالم المعرفة - الكويت - المجلس الوطني للفئون والثقافة والآداب - عدد ١09‏ 
دص ١ل‏ - كل 


تلك صورة من صور الكهانة التي كان العلم فيها وسيلة للقهر والسيطرة 
على العامة؛ وهي صورة مارس الإسلام الدور الأكبر # القضاء عليهاء 
بأن أدخل العلم دائرة المسؤولية الخلقية. وجعل عقابا لمن يكتم علما 
كما أخضع النشاط العلمي نفسه للمعايير الأخلاقية الإسلامية وصنفه 
إلى: «علم ينفع»؛ و«علم لا ينفع». فأسدى بذلك خدمة جليلة لتاريخ العلم. 
وتأسيسا على هذا الاقناع قام المسلمون - عبر معابر معروفة - بإتاحة 
ما لديهم من علوم بأنفسهم للشعوب الأخرى. وهي علوم كان لها الدور 
الأكبر .' بزوغ فجر نهضة الغرب: فلم يكن الغرب بحاجة إلى «برموميثيوس» 
يسرق له هذا العلم لأن المسلمين حملوه إليهم: باقتناع تام وإيمان كامل... 
بآن هذا واجب شرعي عليهم إزاء الحضارة الإنسانية. 

ومن يرجع إلى دور العقيدة # مثل هذه المسالك يكتشف أثر العقيدة 
الإسلامية؛ وفيها يرسل الله الأنبياء بالهدي السماويء فيتحملون المشاق. 
ويجادلون الخصوم.ء ويجاهدون. وأحيانا يدفعون حياتهم ثمن رغبتهم 
4 هداية الآخرين. فإذا قارنا ذلك بصورة «بروميثيوس» الذي يصعد 
جبل الأوليمب ليسرق النار المقدسة وينزلها للناس: ظهر لنا الفرق بين 
التصورين؛ وأثر هذا الفرق # تاريخ العلم: و تاريخ الحضارة بعامة. 

ولنتأمل هذه الشهادة التي يمكن وصفها بأنها نادرة المثال حول حقيقة 
«الدور التحريري» للإسلام؛ فبعد 0 عاماً من الحياة والبحث والتدريس 
ل العالم العربي الإسلامي نطق الدكتور «دونالد كول» (سابقا)ء عبد اللّه 
ظالبدوئالك كول (حاليا) أستاذ علم الأجناس. بالقهاةمين -ظ مشيحة 
الأزهر الشريف.. .. وعن يوم إسلامه أمام شيخ الأزهر يقول: 

«استقبلني شيخ الأزهر بنفسه؛ وأسلمت على يده؛ وحين سألني عن رحلتي 
إلى الإسلام وسبب استغراقها وقتاً طويلاً. أوجزت 2 الرد. فقال: أنت 
أستاذ جامعي. ونحب أن نسمع منك باستفاضة فاستفضت وبكى صديقي 
الكضرئ اندي اسطعيت تأكراء كان أجد اد كول بين الستوظنين الأوروييين 


الأول ْ فيرجينيا وقد هرّوا من الاضطهاد الديني والكبت السياسي. 
وجاهدوا لتأسيس مجتمع جديد يرتكز على الاحترام والحرية «وأنا أسير 
على خطاهمء لقد هاجروا عبر المحيطات والقارات؛ وكذلك أنا. هم اتبعوا 
الإتجيل اللقوين: لكنهم لم يعركوا: القزا :"املا :| ذاالموطفف وموس حالياً 
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والفرق بين «برميثيوس» وبين الرسل والأنبياء صلوات اللّه عليهم جميعا 
هوالفرق بين طريقين 2 التعامل مع الجئس البشري: «الرحمة» و«القسوة». 
بين «التكريم» و«الإهانة». 


وأعظم ما قدَّم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم للبشرية هذا الكتاب 
المعجز ختشازنا: ولذلك يقول الأستاذ القانوني الإنكليزي «المستر ولزن »: 
ووذ أراه إنسان أن يعرف خيئًا فين هد ال#فليفرا العرات وو باس تظطريات 
علمية وقوانين وأنظمة لربط المجتمع؛ فهو كتاب ديني: علميء: اجتماعي. 
27 ا كذ ء / 
تهديبي» خلقي, تاريخي؛ وكثير من انظمته وقوانينه تستعمل حتى 4# وقتنا 
الحالي. وستبقى مستعمله حتى قيام الساعة. وهل 2 استطاعة إنسان 
أن يأتي بدور من الأدوار كانت فيه الشريعة الإسلامية مغايرة للمدنية 
والتقدم)0!9. 

وسواء قصرنا نظرتنا على الشريعة كنظام قانوني أخلاقي أو وسعناها 
لتشمل رؤية الإسلام الحضارية فإننا سنكرر ما قاله جوزيف شاخت من أن: 
المسلاها واضحا فقن جنيع امعان القاتون: إلى حن أودراستها اقر لا عت 
عنه لكي نقدر المدى الكامل للأمور القانونية تقديرًا كافيًا.. إن الشريعة 
-١‏ الأستاذ الأميركي عبد الله طالب دونالد كول نطق بالشهادتين أمام شيخ الأزهر وأسلم - أمينة 
خيري - جريدة الحياة اللندنية -14/ .5٠07 /١١‏ 


اتعناية السثة التبوية تحقوق الأثمنان “تحكمت بشو ن ينين حاون 87 نلا عن: نبي الرحمة: 


الرسالة والإنسان - محمد مسعد ياقوت. ص 1848. 


الإسلامية شيء فريد # بابه. وهي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة 
كل مسلم من جميع وجوههاء وهي تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات 
والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية. .»!". 


وسنردد مع ديبورا بوتر: «لقد جاء الإسلام بعصر التنوير الحقيقي 
ك4 المجالات العلمية والثقافية والفنية بصورة لم يسبق لها مثيل 4 عظمتها 
إلى يوم الناس هذا.. فبين عام ٠٠١‏ و0٠٠1‏ بعد الميلاد. و الوقت الذي 
كانت فيه أوروبا تغط ْ سبات عميق # عصور الظلام المسماة بالعصور 
الوسطىء كان العلماء المسلمون قد توصلوا إلى المنهج التجريبي إ البحث 
الذي حل محل المنهج المنطقي العقيم الذي كان سائدًا عند الإغريق قبل 
ذلك.. لقد أنتجت هذه الحقبة من الزمان للدنيا رجالا عظماء.. ساهموا 
مساهمة عظيمة 4 تشييد صرح الحضارة الإنسانية وكانوا يستلهمون 
هديهم من القرآن الكريم ب جميع نشاطاتهم!". 

إنه «العطاء الحضاري» للإسلام... الرحمة التي أرسلها لتنير عالم 
الإنسان: أفرادا ومجتمعات. 


-١‏ تراث الإسلام - شاخت وبوزورت - ؟ / ١‏ - نقلا عن: نبي الرحمة: الرسالة والإنسان - محمد 
مسعد ياقوت: ص 58. 
؟- رجال ونساء أسلموا - عرفات كامل العشى -8// ٠١5-1١١4‏ - نقلا عن: نبى الرحمة: الرسالة 


والإنسان - محمد مسعد. ص 18. 


خاتمة 
يتأسس خطاب «قبول الآخر» # القرآن على أسس تابتة من قبول التعدد 
بمستوياته كافة والكشف عن السنن الكونية التي تحكم الاجتماع الإنساني. 
وهي: 
أولا: وحدة الأصل الإنساني كله بحيث لا يكون مقبولا مع الاختلاف 
أو الخلاف نفي الإنسانية عن «الآخر» بأي مبرر أو بأية صيغة: 
قال تعالى: #حَلَفَكرٌ من نفس وَنِحَدَةَ4 (سورة الزمر - 1). 
ثانيا: إن اختلاف الأمم إرادة إلهية وهومن ناحية أخرى اختبار ( ابتلاء) 
شأنه شأن كل الابتلاءات التي تمحص إيمان الإنسان: 
قال تعالى: 8« وَأَرَلَا إِليَكَ الكتب يِأَلْحَنَ مُصَدْمًَا لَمَا بيت يَِدَيْهِ مِنَ 
الخكتق وودرة كد لمحت 1 بويا 0 تقح اقرف هما 
4 من أنْحَ أجل جَمَلنَا جل جعَلنَا كم شرْعَةٌ وَِْهَاهَا و1 كك أهه َستَلَسطَ م 
_ بلك فاتك كَاسيَثوا الكزا تل لله تببست جما 
يََكَي يماثْر ذ يه تحتفو 4 (سورة المائدة -48)» وقال تعالى: #وَلَوْسَاءَ 
كل الام ل فير ولا راون يفيك 4 (سورة هود .)1١8-‏ وك 
سقف هذه السنة الكونية يصبح الاختلاف مساحة لإعمال الإرادة الحرة © 
الاختيار بين الهدى والضلال قال تعالى: «وَلْوٌ هك أنه بعكم أَمََّ 
وحِدةٌ للك سل له وري د 41 ( سورة النحل - 46): وإلى 
جانب الإرادة الحرة فإن هذا الاختلاف يهتدي فيه الناس برحمة من الله 
تيسر لهم الهداية: «وَلَو سَآَ أنه لهم دونه ول تيفل عل قاف 
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حميهء وأ لسوت ما طم ين ولي ولا صِيرٍ 4 (سورة الشورى -8). 
كالثا: إن الاختلاف 4 الدين سنة كونية وجزء من حال التعدد .ف الكون 
كله: 


قال تعالى: «أَلَرَكَرَ أََأمَه أَرَلَ مِنَ لمك مَك مرحنا بو- تمك عدم 

0 8 ل ىدهو 2< 6 عرد لو تين ...صل جبرطيا عم 

ومن الْجبَالِ جد د يض وَحْمَرٌ محصلف لوحا وَطَيِيب مود 5 ومرب 

ادس وَاَلدوآت وَالْكد ميلك لوي كلك 4( بيوزة فاظرك 1 
رابعا: إن التعدد الإنساني جاء بعد «وحدة». وهو مرتكز مهم بني عليه 

مبدآ آخر مهم هو المساواة 2 الإنسانية, فكما أننا 006 من نسل آدمء 


قائفا حميعا تتح رمق آمة واخدة تفرقق: 


5 ده م2 4 ل سج مس ممصو مهل وراب ار ا 2 
قال تعالى: # كن الناس أمة واحدَة فبعث الله البْيْنَ ميري ومَنذْرِنَ 

202 ار ا ال 0 ود مه 5 مح عديره رع رسلا مد دوه . 

وأنزل معهم الكنب بالحق ليحكم بَيْنَ ألسّاسٍ فِيمَا أحْتَلهوا فِيهِ وما أختلف فيه 

بر -ه جد 3 

2 د 7 له سا سار 12و دسم و سدسم سورع مسر مسوم وه 

إلا آلَذنَ أونوه من بعد مَاجَاءَتَهُمَ اينات بِعْيَا دنهم فَهدَى أله لذ ءَامنوأ 
ليا خمَلَذأ 0-8 هه 3 00 2 4 


لِمَا أحَتَلفوأ ضِه مِنَ الْحَقّ بإِذْيْهِء وَأَللّهُ هُدِى من ف 1 صرطٍ مُسَْنَّقم * (سورة 
النقرةت ليه ٠‏ وقال سبحانه: #وَمَاكانَ ألسَاس إِلآ أصَهَ وتحِدَةٌ 


رص جد 


امسا “ل كرت وس ين اك للد و رفيا فد 
بت 4 (يونس - 15): وقال تعالى: «وَلوْ سَ رَيْكَ لَأمَنَ من فى الْأَرْضِ 


ا 06 لاض 93 . 

كر نت تَكره أَلنَا حَقٌّ يونأ مُؤْمِنيت» (يونس -49). 
خامسا: أكد القرآن © مواضع عديدة وحدة الأصل الإنساني من حيث 

المادة التي خلق منها وعملية الخلق والفطرة التي غطر الله عليها الناس: 


قال تعالى: احَلَقَ ألْإسّنَ بِنْعَلْقٍ» (سورة العلق - ؟): وقال عنه أيضا: 


رصم دم 


«خْلِقَ مِن مَاوٍ دافِقِ4 (الطارق - 1): وقال تعالى: «خَلقَ الْإِفْسْنَ من 
صَلْصَ لٍِكلْكَكَارِ» (الزحيل 1 ٠‏ ويقول رب العزة مخبراً عن ذاته 


شبحاته وقانن :3 الذي لحم كل قوع امه حَلقَهُ ويد حَلَقَ لاضن من طبن » 
أذ وه راقو بريد ده جا سرس ع 


(سورة السجدة - 7) كال تعالى: «وَهْرٌ الى حَقَ مِنَالْم دشرا فجعله, 


ره 
ًا وى سل لل 


صِهُرا وكانَ ريك قَدِيا 4 (سورة الفرقان - 04), «حَلَقََ لضن 
له (النحل:؛). وخاطب رب العزة البشر بنداء: «يا بني آدم» 
ه مرات.# القرآن. 


فور َك 


سادسا: عندما تحدث القرآن عن الطبيعة النفسية للإنسان لم يفرق 
4 السمات المشتركة بين أمة وأخرى ولا بين مؤمن وكافر: 

قال تعالى: لإنَّ الإنسان خَلقَ مَلَوعاً4 (سورة المعارج -15)» وقال تعالى: 
ل خُلِقَ لضن مِنّعَبلٍ4 (الأنبياء - 50) 

سابعا: لم يكن إخبار المؤمنين بهذه السنن الكونية 2# الاختلاف والتعدد 
مقصورا على مجرد اتساع «معرقتهم» فالقرآن كتاب هداية ومن ثم فإنه 
كما توجه للمؤمنين توجه إلى «الناس» مؤمنين وغير مؤمنين: 

وغير المؤمن دائما محل لهداية محتملة ما لم يقرر هو أن يقف ‏ خندق 
العداء. وقد تكرر نداء: «يا أيها الذين آمنوا» 4# القرآن 84 مرةء ونداء: 


ديا أيها الناس» 53 مرة ونداء: «يا أهل الكتاب» ١١‏ مرة. 


قال تعالى: 8 ييا آلدنّاسُ أَعَبِدُوا رَيَي الى حَلقَم و 


د سر م212 لخر ها عر 

علَّكُمْ تَتَقُونَ 4 (سورة البقرة - ١؟”)‏ وقال تعالى: 2 50 
مد 2 3 ع 5 - 0 ذه 0 

فى الْأَرْضِ عَلَلَا طِيَبًا و ل ة 


(سورة البقرة - 178): وقال تعالى: ليَنأيبا لاس أَتَقوأ ريك الى حَلَمَكدْ ين 
كي كز تك ب بك )يليا 4 (سودة النساء - .)١‏ 
وقال تعالى يصف مراحل خلق الإنسان ومراحل حياته: ييه ناس 
ِنَكُسْر في ريب ين لت وِِدَا حَلقَسك من ابٍ ثُمَ من تُظمَوَ كم من لقو 
200 تر مواق لكا و: تق يال م مَاصمَآهإِكَ 


كر 2 م +4 _ ا ع م وسدم 


رصح كن سا 


لحك د ره |3 أل الشثر لصطيكا ينل ين ند يلم 45 
(الحج -0). 

ثامنا: إن العلاقة بين «الناس» 2# القرآن محكومة بقيود أخلاقية وحدود 
لا يجوز انتهاكها لأنها أوامر إلهية كرمت «الآخر» أيما تكريم عندما جعلت 


احترام إنسانيته واجبا شرعياء بل جعلت العدل معه علامة من علامات 
التقوى: 


فالأصل التعارف: قال لعالي؛ «يكأيًا ألنّاس إِدّ 0 
وَجَعَلنكةٌ سُعوبا وَقَإيل ا 0 م عنم ِنَّ مه عل 
حَبْيدُ #(الحجرات - ؟١).:‏ والسنة الكونية التدافع: قال تعالى: 0 
دَفْع أو الثاني باضه بيعض لَفَسسَدَتِ الْأَرشُ 4 (البقرة -١0؟),‏ 
وقال تعالى أيضا 4 سنة التدافع: «وَلوْلَا دَق أن لاس يحضم يي 0 
صَومِعٌ وبع وَصَلَوتٌ وَمسحِدُ يِدْكَرَ فِبا تم أله كديرا 4( سورة 
الحج - ):١‏ . وحتى التدافع لا يجيز ظلم هذا الآ خر: «ِوَلايَجَ مَك 
مَكَتَانُ كَوَوِ ع ألا تلوأ ملوأ هُوَأَهْرَبُ لِلنَتَك 4 (المائدة 4): وقال 
تعالى: إن الله يمره أن تُودُوأ لماكت إله أَملَا وا كدر يي لان 
أن كَدَهَوا بالتدل > [التشاء :8 ] فالعيل وأذاك الأما فى للمؤين وغيز 
المؤمن وما سلوك الرسول صلى اللّه عليه وسلم يوم الهجرة عندما أمر عليا 
بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يرد أمانات كفار قريش لهم بعد أن يهاجر 
الرسول للمدينة إلا تطبيق لهذا المبدأً الإيماني الإنساني السامي. وقال 
تعالى: «يكانبا الَذنَ امنأ كونوا مَمِينَ الس شهدة ينه وَلَوَ عله أَنفْ 

أو الود وَالْذَوّينَ إن يك عَنِيً أو مَقِيرا لَه أَوَلَ هما 6لا بد عبغوأ ألمرى 
أن تَحَدِلُواً * (سورة النساء - 0؟1). 


تاسعا: تأكيد حرمة الحياة الإنسانية على قاعدة المساواة 3 الإنسانية: 


تَفْسا عير فين أو كسَاو و ف الأرض لدم 2 جَمِيعًا * 
(الماكدة -؟؟). 


عاشرا: اقرار ميد أن الخير يجوز أن يتجاوز خ غير المؤمنين ليشمل أكثر 
فنّات «الآخر» عداء: 


قال تعالى © وصف الأبرار: طوَيْظمِمُونَ العام عل حْيو كينا ويا 
وَأسِيرَ4 (سورة الإنسان:6) ؛ فالأسير عدو كان # حالة حرب وصار أسيراء 
فمن الير أن نحسن إليه دون أن تتغير صفته «عدو. 

وبناء على هزه المبادئّ الإيمانية والقواعد التشريعية؛ حدد الله للمؤمنين 
مُوَاعك أككر كنيز للمادكة جم اللشره دون إن مدرقه الأملة الانتاافية عد 
البشرية هي أن تكون # الوسطء وما الوسط إلا بين «آخرين» فهي ليست 

« وَكَدَِكَ جَعَلتكُم أمّهَ وَسَطا ِنحَكُوو شُهدَاء عَلَ لتايس وَيَكْونَ السو 
َلَكُمَ سَهِيدًا 4 (البقرة - 155). 

وجعل الله أمر الخلاف والاختلاف 4# الدين بين المؤمنين وبعض الملل 
موكولا إلى الله وحده ليفصل بينهم يوم القيامة: قال تعالى: «إنَّ ألَذِبنَ 
اموا تارك كانها والفطدا وَالصوييت عق امن يله والتزر الأب 


د ا > يكيء كيووء لد دسا هو ذكه 84-52 شرع ديه و 1-2 سا 

وعمل صلحا فلهمُ أجْرَهُمَ عند رَيْهِمْ ولا حوف علوم وَلااهُمْ يحزنوت » 
(البقرة:17): وقال تعالى أيضا: #إِنَّ الَذِنَ ءَامَنْوا وَأَلَذِت هادوأ وَأَلصَّعُونَ 
عق اوس و احا" لز م6 لمممء موي . دس شس ساراس كب -8 دي ء دده 5 
وَاَلتصرك مَنْ ام ,أله َالَو الآخز وَعَمِلَ صَلِلِحًا دلا حَوفٌ عَلَيْهمَ وَلَا هم 


حو هله م سو ه رسك 


يحْرَوْتَ 4 (المائدة - 14): وقال # سورة الحج: #8 إِنَّ لذبن >امنوأ وَالَذِينَ 


هامأ وَصئِ اا َس َال درطو إرك مهيل تهْ 


سا رح مره راع 


يوم الْقيمَةٍ إِنَّ أله ككل شَيْءِ شَبِيْدٌ 4 (سورة الحج - :)١17‏ هذا رغم أن 
القرآن قال بوضوح إن الحق بيّن ب أمر الاختلاف بين المؤمنين وغيرهم من 
الملل سواء ‏ ذلك من كانوا من أهل الكتاب ممن حرفوا وبدلوا أومن كانت 
لديهم شبهة كتاب. 

وبعد تحديد موقع الأمة تم إرساء درجات العلاقة مع «الآخر» الذي 
لم يوضع 4 درجة واحدة من حيث القرب والبعد والحب والكره؛ قال 
تعالى: (لَيَجِدَنَّ أَمَدٌ لئس عَنوهٌ دن امنا اليَهُوة والدرت أَدْرَواً 


ل د به ا ا 02 عر ين 0 ا ا س2 
ولتحدرت 5 بهم ده للزين مدو ألزيب”ت قالوا إِنا مُصكدرئ 
جيرج ادن ا ا ا 0 الك عن 

0 ورهبانا نهم لا ستكيون * (سورة 


2 2 21-51 ب 00 2 
انه ييل ا 5-5 * (سورة آل 20506 ٍ 1 8 اك 0 
وَمِنّ أَهلٍ الْكِنَبٍ من إن تَأَمَنَهُ 000 0 يبتار 


و و 0 


وَيَفُولُوت عَلَ أَسَّو ْكِب وهم يعلمورت 7 (سورة آل 2 - 0 


ولأن الفصل 2 أمر الإيمان هولله 2# الآخرة فإن العلاقة فة مع «الآخر» 
الديني ارتبطت بالعدل والظلم: قال تعالى: #الايسَه ا أله عن لين لم علوم 
ف ادبن ول رجور من سرد أن تروط وتسييطُوا | إِلَهِمْ إن أله يب لْمتَيِطِينَ 4 


-00- أوقال سيج نوفا لإنَا بخ انعأ لذن َكلُوة في 


- - 


بن وَأَذيجُ كر ين ديرك وظهرُوأ عل حراسم أن ووه وَمَن موف وكيك هم 
لطَلِمُونَ * (الممتحنة:؟) . 


وذلك كله تجل من تجليات الرحمة المهداة للعالمين. 


قائمة المصادر والمراجع 


)١(‏ حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريبء الأستاذ الدكتور يحي 
هاشم حسن فرغلء سلسلة قضايا إسلامية معاصرة: الأمانة العامة للجنة 
العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف. مصرء 19445. ص 045: 01. 

)١(‏ المبادرة التاريخية نحو طريق الحرير الجديد - الدكتور أنور عبد 
الملك - الهيئّة المصرية العامة للاستعلامات - مصر - سلسلة أفكار - رقم ؛. 
الإليكتروني لبرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة : 


(01:8.أع حا م 0م وعم // :مقط ). 


(غ) نبي الرحمة: الرسالة والإنسان - محمد مسعد ياقوت - الطبعة 
الأولى - النسخة العربية - القاهرة - ٠٠١7‏ - الزهراء للإعلام العربي 


(4) معجم أعلام المورد - موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب 
والأجانب القدامى والمحدثين مستقاة من "موسوعة المورد” - تأليف منير 
البعلبكي - إعداد: الدكتور رمزي البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة الأولى ؟1995. 


(1) بروميثيوس وبيتهوفن - مقال - عادل الأسدي - جريدة المثقف 
العراقية - ؟؟/ 7/59 .5٠١08‏ 


)٠(‏ فكرة الزمان عبر التاريخ - مجموعة من المؤلفين بإشراف: جون 
جرانت وكولن ويلسون - ترجمة فؤاد كامل - سلسلة عالم المعرفة - الكويت 
- المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب - عدد ١05‏ . 


ى 


(8) الأستاذ الأميركي عبد الله طالب دونالد كول نطق بالشهادتين 
أمام شيخ الأزهر وأسلم - أمينة خيري - جريدة الحياة اللندنية - 
ةا 

(9) الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم 
- دكتور نصر محمد عارف - سلسلة المفاهيم والمصطلحات - رقم ١‏ - 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي - الأردن - الطبعة الثانية - 1994 . 

)٠١(‏ فلسفة وايتهيد 4 الحضارة - أ. ه. جونسون - ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن ياغي - المكتبة العصرية - بيروت / صيدا - بالاشتراك مع 

- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - مصر - الطبعة الثانية‎ )١1١( 
المجلد الأول - ص 1837 - باختصار وتصرف يسير جدا.‎ - 77 
. 1947 - لشئون المطابع الأميرية‎ 

(؟1١)‏ موسوعة السياسة - المؤلف الرئيس/ رئيس التحرير: دكتور عبد 
الوهاب الكيالي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - الجزء 
الثاني. 
لورنس - ترجمة: بشير السباعي - دار سينا للنشر - مصر - مؤسسة 
الانتشار العربي بيروت - بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون - 
قسم الترجمة - القاهرة. 

(15) الحضارة - جيمس هارك روبنسون - نقلها إلى العربية: علي 


إسلام - مطبعة مصر - مصر - دون تاريخ. 


(15) الإسلام ومستقيل الحضارة - الشيخ الدكتور صبحي الصالح 
- دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - دار الشورى - بيروت - 
الطبعة الثانية - .159٠١‏ 

(17) الفصل 4 الملل والأهواء والنحل - تأليف: الإمام أبي محمد علي 
بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري - تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم 
نصر - الدكتور عبد الرحمن عميرة - دار الجيل - بيروت - الطيعة الثانية 
-995١-الجزء‏ الخامس - ص 508. 

(16) فلسفة العلم # القرن العشرين: الأصول - الحصاد - الآفاق 
المستقبلية - دكتورة يمنى طريف الخولي - سلسلة عالم المعرفة - الكويت - 
عدد 515 - ديسمير .5٠٠١‏ 

(19)حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب - الأستاذ الدكتور يحي 
هاشم حسن فرغل - سلسلة قضايا إسلامية معاصرة - الأمانة العامة 
للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف - مصر - 1945. 

- ما وراء العلم - جون بولكجنهوم - ترجمة: علي يوسف علي‎ )2١( 
ص /الا.‎ - ١1958 - المجلس الأعلى للثقافة - مصر‎ 

- روح الإسلام - جمال البنا - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية‎ )5١1( 
.1١5ا/١ مصر-‎ 

(؟؟7)الحضارة: دراسة.# أصول وعوامل قيامها وتطورها - دكتور حسين 
مؤنس - سلسلة عالم المعرفة - العدد ١‏ - المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب - الكويت -191/8. 

(؟١)‏ مقدمة ابن خلدون - تأليف العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون - مهّد لهاء ونشر الفصول الفقرات الناقصة من طبعاتهاء وحققهاء 


ى 


وضبط كلماتها. وشرحهاء وعلق عليها. وعمل فهارسها: دكتور علي عبد 
الواحد والك - دار نهضة مصر للطياعة والنشر والتوزيع - طبعة خاصة 
بمكتبة الأسرة - الهيئة العامة للكتاب - مصر .75٠١5-‏ 

(4؟) دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي - دار الفكر 
- بيروت - دون تاريخ. 

(55) الحضارة..المدنية: اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات - 
دكتور نصر محمد عارف ( كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة) - موقع 
إسلام أون لاين: 2ع نادم صتة 1ك .راكوا // مط - فك لا اك 

(1؟) السياسة والإصلاح # الوطن العربي بين التمدن والتريف - 
إبراهيم غرايبة - ٠٠١4 /” /١8‏ - نقلا عن: موقع الوحدة الإسلامية 
مم . طق ل ط أ تحكلة .اتوك 

(19) المبادرة التاريخية نحوطريق الحرير الجديد - دكتور أنور عبد الملك 
- الهيئّة العامة للاستعلامات - مصر - سلسلة أفكار - رقم ؛ - ص .١7‏ 

)١(‏ الشهود الحضاري للآمة الوسط 4 عصر العولمة - الدكتور عبد 

العزيز برغوث - الناشر: وزارة الأوقاف - الكويت - سلسلة روافد. 
رسالة من مكة... عن أي شيء ندافع؟ - الشيخ سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي - نقلا عن موقعه الإليكتروني الرسمي 117017.211251211.60112 

(1؟) الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب - ممدوح الشيخ - 
دار البيارق -عمان/ بيروت - الطبعة الأولى 1955. 

(١؟)‏ الشهود الحضاري للآمة الوسط 4 عصر العولمة - الدكتور عبد 


العزيز برغوث - الناشر: وزارة الأوقاف - الكويت - سلسلة روافد - ص 07. 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 


د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
*- دور السياق 4# الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يبرغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر (أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
ا- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
6-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيارالفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ةك منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
1- ومنها تتفجر الأنهار(ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
85- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-١١7‏ ارتسامات 4 بناء الذات. 

د. محمد ين إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


48 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

8 د. سمير عبد الحميد نوح 
5 الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية 4 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
5 معالم منهجية 4 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد ك الشريعة الإسلامية. 

د. محمد الحبيب التجكاني 
-١‏ محمد وبي ملهم الشعراء. 

أ. طلال العامر 
-١‏ نحو تربية مالية أسرية راشدة. 

د. أشرف محمد دوابه 
”- جماليات تصوير الحركة 4 القرآن الكريم . 

د. حكمت صالح 
4*- الفكر المقاصدي وتطبيقاته 4 السياسة الشرعية. 

د. عبد الرحمن العضراوي 
ه"- السنايل... (ديوان شعر). 

أ. محيي الدين عطية 
5”- نظرات 4 أصول الفقه. 


د.أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 
د. عبد الهادي دحاني 
-١‏ شعر أبي طالب أ نصرة النبي عي . 
د. محمد عبد الحميد سالم 
9 أثراللغة 4 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
+ رؤية نقندية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-:١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟4- مسائل ْ علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4 مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- لك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيم الروحيّة 24 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
٠ه-‏ تلامي د النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السور ودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د.فؤادالبنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
“اه هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

الشيخ محمد عبد العظيم الززقاني 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
/اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
48 أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 
من أدب الوصايا. 

أ. زهير محمود حموي 
-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 

د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


6- التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زييدة هرماس 
4"- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5"- محمود محمد شاكر: دراسة 4 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


/51- يوح السالكين (ديوان شعر). 
"- وظيفية مقاصد الشريعة. 


4 علم الأدب الاسلامي. 

د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
- الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتي محمد 


؟- التكامل المعرك بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ها- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د.أحمد مبارك سالم 
/- التغيير بالقراءة. 

د. أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
4- ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


أ محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
7 الحوار4 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
8- أسس النظام الاجتماعي 2 الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوضص 
4- حروف الإبحار (ديوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5 معالم منهجية ‏ تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
5 قبسات من حضارة التوحيد والرحمة. 


أ. ممدوح الشيخ 


هذا الكتاب 


ويعد موقف الإسلام من قضية الحرية أحد 
المرتكزات الرئيسة # مواجهة أشكال الإذعان 
العديدةالتي كانت تحاصر البشر على المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية, 
فقد أعلى الإسلام قيمتي التعاقد والتراضي 
وأبطل الاكراه 4 العقائد والمعامملات» وقام 
عع قبي التراحة تج حا لعا 
فأقام بناء مركبا من هذه المفردات جميعا. 


وا كتملت المنظومة بجعل معيار التفاضل 
مما 5 متوي 20 الناس ا القدرة على كسيه 
«التقوى » قلم يجعله قابلاٌ لآن يورث أو يمنح 


بإرادة مانح أو يمنع بإرادة مانع... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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